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 تنـزيه القرآن الكريم عما نسب إليه من أساطير الأولين

 الجن في القرآن الكريم
 : المقدمة

 .  أشهد أن لا إلـه إلا اللـه وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا عبده ورسولـه
 :وبعد. والحمد للـه رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين

فلن يترحم علينا حفدتنا عندما يعلمون أن أجدادهم كانوا يعزون الأمراض النفسية إلى الأشباح، وعندما يعلمون أن القلة الباقية صامتة وكـأن          
هم الذين كانوا يظنون أن الجن الشبحي يسكن الأماكن المظلمة، وأنـه يضر وينفع، وأنـه يتزوج               ولن يفتخروا بأجداد  . الأمر لا يعنيها بحال   

 .من الإنسان
لقد طار شعر رأسي عندما عرفت أن بعض الناس يعتقدون أن الخنثى ناتج عن زواج البشر مع الجن الشبحي، وأن لـهذا الجن الشبحي قدرة                        

قد صعقت عندما علمت أن نقاشا حصل بين بعض الفقهاء في مجامعة الإنسي للجني، وفيما إذا كان                 ول. على التشكل بـهيئة إنسان أو حيوان      10 

 !! هذا يوجب غسلاً أم لا
وقد أيقنت بضرورة تبيان الوجه الحق في موضوع الجن كما جاء في القرآن الكريم، بعد أن تقدم أحد زملائي في جامعـة القـدس المفتوحـة                     

وكنت قد كتبت عن موضوع النسخ في القرآن الكـريم،   . وعلاقتـه بالناس، وزواجه منـهم، واختطافه لـهم     ليكتب حول الجن وحياتـه،     
 .1لكن زميلي ما زال يبحث، مع أن الفصل الدراسي أوشك على الانتـهاء. وأثبت تنـزيه آيات القرآن عن النسخ والنقصان

لمشايخ فقد أقروا بالتلبس، معتبرين أن الواقع يشهد على ذلك بشكل قاطع؛ فضـلا  أما ا. وقد زار العديد من المشايخ، والعديد من أطباء النفس 
بينما أنكر الأطباء الذين التقى بـهم هذه الظاهرة مؤكدين أن حالة كهذه لم يشاهدوها، وأن هـذا  لا            . عن الأدلة الشرعية في القرآن والسنة     

 .يعدو أمراضا نفسية تم معالجة الكثير منـها بالأدوية
 ؟؟ 2هل يمكن أن يكون كل هذا توهما:  يكاد يصل إلى نتيجة؛ فالقصص التي تروى لـه حول التلبس لا حصر لـها، وهو يتساءل ولا

وهو، في الوقت نفسه، لا يرى دليلاً شافيا على التلبس غير هذه القصص التي تم نقض الكثير منـها، وتبين عدم جديتـها، وأنـها مثل كثير                        
ومن ضمن القصص التي حدثه بــها أحـد   . عجائز تفتقر إلى الدقة العلمية، وتبالغ في وصف الأحداث إلى حد اختلاقهامن قصص الناس وال    20 

أن صبيا في العاشرة من عمره قد تلبس بـه جن، وعندما قرأ عليه هذا الشيخ القرآن أخذ الجن يتكلم                   ): كبار مخرجي الجن من أجسام الناس     (
 . ـه زميلنا عن طريقة معرفتـه بـهذه اللغات الخمس، أجابـه أن خبيرا باللغات كان متواجدا في المكانوعندما سأل. خمس لغات بطلاقة

وقد طلبت من زميلي أن يتابع القضية إلى نـهايتـها، لنعرف خبير اللغات هذا، ومن ثم لنصل هذا الصبي، إذ إن هذه القصة، لـو صـحت،          
 . تائج بحثه هامة ومثمرة، ولحاز  أعلى الدرجاتلكانت دليلاً بينا على التلبس، ولكانت ن

. إذ إن السامع لا يهمه صحة الخبر، فلا يكتفي بنقلـه فقط، بل يزيـد عليـه  . لكن تبين أن القصة لا أصل لـها، وأنـها من مبالغات الناس      
 !!وكيف لا يثق بصحتـه وقد جاءه من الشيخ المعروف

قصة أغرب من الخيال، بحيـث بـدت الأولى لا تـذكر    ) الجن الشبحي(ـه الشيخ المتعامل مع وبعد أن تبين عدم وجود خبير اللغات، ذكر ل   
مقارنة بـهذه، فقد حدثه عن امرأة من مخيم قريب من طولكرم، تزوجها جن شبحي، وقد أجهضت المرأة بعد ثلاثة أشهر من الحمل لتضـع                        

 .جسما أسود سرعان ما اختفى
خص من حركة حماس، أيام الانتفاضة، وصار هذا الجن يثير الفتن والقلاقل بين النـاس، مـا زاد في              كما حدثه عن جن تشكل بـهيئة ش       30 

 .ولكن اللـه سلم؛ حيث اكتشف الشيخ جريمة الجن. الخلافات

                                                        
 م1999 كان هذا في كانون الأول من عام 1
مرضية، ونجح قراءُ القرآن بطرد الجن من جسد المريض، ما أدى            يستطيع العوام وأنصاف المتعلمين أن يأتوا بعشرات الأمثلة تفيد أن الطب عجز في علاج حالات                 2

ليس مهما الآن أن أؤكد أن هذه أمراض نفسية يمكن أن تشفى بقراءة القرآن أو بمعاملة المريض بطرق معينة، لكن المهم أن أذكر أن هناك مئـات             : أقول. إلى شفائه 
ادوا المرضى مرضا على مرض، أو قد أنشأوا أمراضا من لا شيء، وهناك مئات الحالات التي تسببوا في زيادة القصص التي تؤكد أن هؤلاء الذين يعتقدون بالتلبس قد ز

 . ولكنهم يهملون هذه الأمثلة. مرض المريض فيها، أو على الأقل في التأخر في عرضه على الطب، وهذا أدى إلى تضاعف المرض
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فنيـدها،  وإلى متى سيبقى هؤلاء ينشرون الخرافات بين الناس؟ فواللـه لولا مهاجمتي هذه الخـزعبلات وت              ! هل نحن في فلم هندي؟    : تساءلت
 . لصدقها زميلي، ولنشرها في بحثه

وإذا كان هذا حال زميلي المثقف الواعي، وإذا كان هذا حال كثير من المشايخ، أفلا يستحق الأمر نـهضة منا؛ نظهر فيها موقـف الـدين                         
 الحنيف، وبراءتـه مما ينسبونـه لـه من أساطير؟ 
 . لا طائل منـها، بل غدا تصحيح العقائد في هذا الباب أمرا غير قابل للتأجيلمن هنا لا ينبغي أن يحتج أحد بأننا نتكلم في مواضيع

 .من هنا عقدت العزم، بعد التوكل على اللـه، لأبين تفسير الجن في كتاب اللـه
لي يقين أن هذا هـو      وك.  ومع أن نتائج هذا البحث ستكون غريبة جدا بالنسبة للكثيرين، لكن هذا لا ينبغي أن يكون عائقًا أمام اتباع الحق                   

التفسير الحق، ومن فسر الجن بالأشباح فلا دليل لـه سوى الخيال الذي زرع في نفسه منذ طفولتـه، وسوى تفسير خاطئ لآيات قرآنية، أو                       
 .رواية حديث بالمعنى أضاعت معناه الأصلي من خلال سوء فهم الراوي

وقد كانت النتائج ساطعة في تبيان المفهوم الحقيقي        .  والناس والإنس والإنسان   لقد استخدمت الحاسوب للبحث عن كلمة الجن والجان والجنة،         10 

 .للجان، وذلك من خلال الربط بين الآيات القرآنية، ومن خلال ربطها بالمعاني اللغوية
روها لغيرهـم ليفكـروا     أدعو اللـه تعالى أن يوفق القراء لاستعمال عقولـهم التي وهبـهم اللـه إياها، وجعلـها مناط تكليفهم، ولا يؤج                

 .واللـه الموفق والـهادي إلى سواء السبيل. عنـهم



3

 أقوال علماء المسلمين في تفسير الجن وعلاقته بالبشر
دخول في التفاصـيل،    يمكن القول إن هنالك ثلاثة أقوال رئيسة في هذه المسألة، وإن كان القول الأول منها يتفرع إلى تفرعات عديدة حين ال                    

 :وهذه هي الأقول
صلى االله  الجن كائن عاقل غير مرئي للبشر، أمره االله تعالى بعبادته، والآن هو مطالب باتباع القرآن الكريم وبالإيمان برسالة محمد                    : القول الأول 
 الجن به كفيلة بقتل الجن أو طـرده أو حرقـه أو            ، وهو يقوم بتلبس الإنسان والتأثير عليه، لكن قراءة القرآن على الإنسان المتلبس            عليه وسلم 

 .إيذائه، وللجن قدرات هائلة لا نعلم حدودها
لا، والعلاقة بين الجـن  الجن كائن عاقل غير مرئي لنا، ولا نعرف عنه شيئًا، ولا ندري إذا كان مطالبا بالإيمان برسالة الإسلام أم           : القول الثاني 

 .وبين البشر مقصورة على الوسوسة، ولا يتلبس الجن بالإنس البتة
الجن هو كل ما استتر في العادة، أو هو ما كان في عنفوانه، حسب المعنى اللغوي، وهو ليس عالمًا قائما بذاته، بل يطلـق علـى       : القول الثالث 

فالجن صفة ولـيس    . لق على المحترفين في عمل معين، ويطلق على الكائنات الدقيقة غير المرئية           الكبراء من الناس لأم مستترون عادة، كما يط        10 

 .اسما لكائن حي
 
 

 أدلته ومناقشتها.. القول الأول
لى االله عليـه    صالجن كائن عاقل غير مرئي للبشر، أمره االله تعالى بعبادته، والآن هو مطالب باتباع القرآن الكريم وبالإيمان برسالة محمد                    : قالوا
، وهو يقوم بتلبس الإنسان والتأثير عليه، وقدرات هذا الجن خارقة فهو يستطيع أن يتنقل حول الكرة الأرضية خلال ثوانٍ، بل يسـتطيع           وسلم

 .أن يصل السماء
 :ولا شك أن هؤلاء متفاوتون في وصفهم لهذا الجن الذي يتلبس الإنسان، فهم يختلفون كثيرا في المسائل التالية

ثر ماديا على البشر؟ وهل يمكن له أن يؤثر عليهم عن بعد؟ وهل يمكن للجن       مدى قدرة الجن على التأثير على الإنسان، وهل يمكن له أن يؤ           -1
 20 أن يسبب أمراضا للناس؟ وهل يسبب الصرع لهم؟

 ماذا يستفيد الجن من عمله هذا؟ وماذا يقدم له الإنسان مقابل خدماته؟-2
أما طلبه الوحيد فلا يطمع بأكثر من أن يكفـر          . إن الجن يحصل على رغباته من خلال خدمته، ولا يقوم ذا العمل مجانا            : لالرأي الغالب يقو  

الشيطان ذو  النفس الخبيثة إذا تقـرب إليـه          " لأن. المتعامل معه باالله تعالى، كأن يلقى المصحف في النجاسة، وأن يشتم االله والدين والرسول             
 1."الأقسام وكتب الروحانيات السحرية، بما يحبه من الكفر والشرك، صار ذلك كالرشوة له، فيقضي له بعض أغراضهصاحب العزائم و
 .لا يعلم سبب تلبس الجن بالإنس إلا االله تعالى، حيث خلق الشيطان فتنة للناس، ليميز الخبيث من الطيب: وهناك من يقول
 . الآخرين، أو غير ذلك من الاحتمالات التي لا نعرفها، لأننا لا نراه، ولا يخضع للتجربةلعل الجن يحب أن يتسلى بإيذاء: وهناك من يقول

كيف يمكن طرد هذا الجن؟ أيمكن طرده نـهائيا، أم أن عودته محتملة كل حين؟ أتحرق تلاوة القرآنِ الجن، أم  تؤذيه فقط؟ وما حجم هذا                         -3
 الإيذاء؟

أن الجان يشعر بضيق لدرجة اضطراره الخروج من جسم      : وثانيها.  أن الجان يقتل بقراءة القرآن، ويحرق      :هناك عدة آراء في هذه القضية، أولها      
 30 .أما عن عودته في حالة خروجه فلا تجد رأيا واحدا، بل لا يعرفون الإجابة بدقة على هذا السؤال. الإنسان المصروع

 
 :أدلة القائلين ذا القول

لأول في تفسير الجن وعلاقته بالإنسان كرأي متكامل لا يمكن أن تجد عليه دليلاً أو شبهة دليل في القرآن الكريم، بيد               بالنسبة إلى الرأي ا   : توطئة
،  )28: الأعـراف )(إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه مِن حيثُ لَا ترونهم       (أنه يمكن أن تجد شبهة دليل تفيد جزءًا من هذا التفسير، فمن خلال قوله تعالى                

،  يفهم الـبعض أن      )5: الفلق(ومِن شر النفَّاثَاتِ فِي الْعقَدِ    (ومن خلال قوله تعالى     . يفهم منها البعض أن الجن يرانا، لكننا لا نستطيع أن نراه          
ومـع  . لعقد لإحضار هذا الجنهناك تعاونا بين بعض النساء والجن يؤدي إلى أن يقوم الجن ببعض الأغراض لصالح هذه النساء اللاتي ينفثن في ا  

                                                        
          63لقاهرة، مكتبة القرآن، صوأسراره وخفاياه، ا. عاشور، مصطفى، عالم الجان1
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أن تفسير الآيتين ليس صحيحا، لكننا نريد الآن التركيز على أن القرآن لا يوجد فيه آية تفيد شبهة دليل على المعتقد الشائع بين العوام حـول                     
 . بيد أم وجدوا ضالتهم في بعض الأحاديث، وفي بعض القصص التي يتداولوا. طبيعة الجن وتلبسه بالإنس

لا شك أن للجن تأثيرا على الإنس بالأذية التي قد تصل إلى القتل، وربما يؤذيـه برمـي   :" ال الشيخ محمد بن صالح العثيمين مبينا أدلة التلبس      ق
 بـأن  فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت… إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بالسنة، ودلّ عليها الواقع .. الحجارة، وربما يروعون الإنسان   

الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمي الحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس في هذه الخربة، وقد يسمع أصواتا، وقد يسمع حفيفًا كحفيف الشجر                        
 1"وما أشبه ذلك مما يستوحش منه، ويتأذى به

 .هدالواقع المُشا: الأحاديث المتعلقة ذا الموضوع، وثانيهما: أولهما: إذًا، لديه دليلان
 :مناقشة هذين الدليلين

ولن أتطرق إليها في هذه العجالة، لأن الكتاب ليس هـذا           .  ضعف سند هذه الروايات    2أما استدلاله بالسنة، فقد بين العلاّمة حسان عبد المنان        
 10 .غرضه

 .. قد يسمع أصواتاأما قوله بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمي الحجارة وهو لا يرى أحدا من الإنس في هذه الخربة، و
 فهذا ما أذهلني، فهل تواترت هذه الأخبار كما يقول؟ 

أما عن العقلاء فقد تواتر عكس ذلـك، فأنـا علـى            . نعم، تواترت عن المرضى مرضا نفسيا، أو عن أنصاف اانين، أو عن الجبناء المرتعبين             
 تام لافتراش حصيرة لأنام  عليها، وقد تحداني بعض الشباب في طفـولتي  استعداد أن أذهب إلى أبعد خربة، وبعد منتصف الليل، وعلى استعداد   

أن أذهب إلى وسط مقبرة القرية ليلا، فقبلت التحدي، ولم أذهب إلى المقبرة في تلك الليلة المظلمة فحسب، بل نمت هناك لبعض الوقـت، ولم                
سينقض علي بأذهانـهموحينها هدمت ما علق. يحصل شيء، وقد كانوا يظنون أن الجن . 

ولماذا يسكن الجن الخربة؟ لماذا يسكن المقابر؟ ولماذا يسمع الإنس أصواتا؟ وهل هو ضعيف إلى هذا الحد ليسكن الأماكن النائية المظلمة؟ ولماذا                      
 أقصى المعمـورة في لمـح   ؟ وماذا يستفيد هذا الجن من هذه الفِعلة؟ ثم إن قدرات الجن خارقة، كما يقولون، ويذهب إلى            3لا يأتي ليسكن بيننا   

 البصر، فلماذا يسكن المقابر والخِرب؟
إن هؤلاء الذين تواترت الأخبار عنهم بأم يسمعون أصواتا، ويرمون بالحجارة، ليسوا إلا مرتعبين مرتجفين خوفًا، بسبب كثرة ما سمعوا مـن                       20 

 .رميهم بالحجارة ويسمعهم أصواتاوتخيلوا أنه ي. هذه القصص حتى آمنوا ا، فآمنوا بقوة الجن الشبحي
وهذه دعوة لكل من سمع صوتا في خربة، أو مكان مظلم موحش، وظن جِنيا بالمكان أن يطلب مني أن أذهب إلى ذلك المكان لأثبت لـه أنْ لا     

 . وسألبي أي طلب ذا الشأن بإذن االله تعالى. صوت ولا حجارة ولا خوف هناك البتة
عثيمين ما يسمى بالرصد، حيث يقال إن الكنوز التي دفنها الأقدمون محمية من قبل الجان، ولا يستطيع أحـد أن يصـل    ومما يتصل بكلام ابن     

 .ومما يتصل به ما عرف بلعنة الفراعنة، وهي خرافة لا أصل لها. إليها، حيث يقتله الجن أو يؤذيه
فأخلصـوا الله وحـده،     . لا ينفعنا ولا يضرنا غير االله العظيم      .  عاقلة تضرنا  لا يوجد غول، ولا أشباح، ولا كائنات      : لذا فإني أعلن لكل الناس    

 .ودعوا أوثانكم الجديدة التي أنشأتموها من خيالكم، واكفروا ا، وبكل الآلهة الأرضية
سنبطل : بقي مصرا على ذلك   إن القصص الخرافية التي سمعتها تزيد على المئات، ولست معنيا بسردها والرد عليها واحدة واحدة، إنما أقول لمن                   

فمن كان يظن أنّ أحد الناس يخرج الجن من جسم إنسان، فسنثبت أن هذا ليس صـحيحا مـن خـلال           . لك اعتقادك عمليا، لا نظريا فقط     
نـاطق لنـبرهن    ومن كان يظن أن الجن يسكن خربة، أو مقبرة أو واديا أو بيتا، فسنـزور هذه الم               . حضورنا ومشاهدتنا وتفنيدنا ذلك واقعيا     30 

ومن كان يظن أن سكب الماء الحار ليلاً، أو القيام ببعض الأعمال قد يضر الجن، الذي بدوره سينتقم ممن فعـل                . عمليا، لا نظريا، بطلان هذا    

                                                        
 81، ص1996، 1 الحلبي، علي، برهان الشرع في إثبات المس والصرع، دار ابن حزم، ط1
سان، علاقة الجان بالإن..عبد المنان،  الأسطورة التي هوت   : انظر.  أورد عبد المنان الروايات التي تتحدث عن تسبب الجن في الصرع وفي غيره جميعها، وبين ضعفها               2

              96-77ص
إذا رأى أحد أفعى في المنـزل فلا يجوز أن يقتلها، بل عليه أن يستحلفها              : ويقولون.  مع أم يعتقدون أن الجن يتشكل بأفعى ويأتي إلى البيوت، ويسمونه العوامر            3

 !! ؛ لأنه لا يحتمل أن تكون جناأما الأفاعي خارج المنازل فلا بأس بقتلها مباشرة. ثلاثًا أن تخرج، فإن لم تخرج قتلها
 .ونستطيع في كل صفحة نقرأها أن نرى تناقضا عندهم في هذا الموضوع! أهو الأماكن النائية أم المأهولة؟! ونحن لا نكاد نفهم المكان المفضل للجن الشبحي
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ن للإضـرار   ومن كان يظن أن السحرة يستخدمون الج      . هذا، فسنقوم ذه الأعمال كلها لنبرهن كذب هذه الادعاءات عمليا، لا نظريا فقط            
لنبرهن لـه   .. فليأتنا… ومن كان يظن  . به، فسنعطيهم أموالاً ليضروا بنا، وعندما يفشلون عمليا، سيبرهن لمن شاهد ذلك بطلان هذا الادعاء              

 .عمليا
من لا يصبر على قراءة     وقد لا يفهمها بعض البسطاء، وقد تجد         ،  1ولا يعني هذا أن أدلتنا النظرية ضعيفة، بل هي واضحة بينة، لكنها قد تطول             

 .إن الأدلة العملية أقوى وأفضل وأسرع تأثيرا: الأدلة، ومواجهة الحجة بالحجة، فمن أجل هؤلاء قلت
 :نقد القول الأول

يكفى أن نقول في كل هذا إنه مجرد أوهام لا دليل عليها، لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا من واقع مشاهد، ولا من معقول، ولا مـن                   
 فكيف لو ثبت بأدلة قاطعة بطلان هذه التوهمات كلها؟. فهي ظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا. أي سديدر

 : ولا بد من ذكر الحقائق والتساؤلات التالية
اليوم أكملـت    (وهذا الموضوع في غاية الأهمية، لو وجد، أفيعقل أن يترك االله تعالى توضيحه وهو القائل              . لم يثبت التلبس في القرآن قط     : أولاً 10 

 ولا يقال إنه قد ثبت في السنة، وذلـك        2.فالأمر هذا ليس اجتهاديا وضعت قواعده الأساسية، وما على اتهد سوى الاستنباط           ). لكم دينكم 
 القـرآن   أن السنة هي تفسير وتفصيل لما أجمـل في        : أن الأحاديث التي تحدثت عن التلبس ثبت ضعفها كما أسلفت، وثانيها          : أولهما: لسببين

 . الكريم، أي أن ما جاء في السنة والحديث لا بد أن يكون له أصل في القرآن الكريم
 يتضمن أن يؤثر الجن الشبحي بالإنسان تأثيرا قد يكون بسيطا وقد يكون كبيرا، لكـن القـرآن         -حسب تفسير القائلين به   –إن التلبس   : ثانيا

وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضِي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم        (قال تعالى   . أنه يدعو الإنسان إلى عصيان االله     الكريم ينفي أي تأثير للشيطان على الإنسان سوى         
لِي فَلَا ت متبجتفَاس كُمتوعلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دس مِن كُملَيا كَانَ لِي عمو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوو قالْح دعوكُمفُسوا أَنلُومونِي و22: إبراهيم)(لُوم( 

 :، إن هذا محال للأسباب التالية3إذا فرضنا أن هناك تلبسا فهل يمكن أن نفرض أن هذا الجن يخرج بتلاوة القرآن: ثالثًا
 .لا يوجد أي دليل من القرآن أو من السنة على أن الجن ينـزعج من قراءة القرآن-1
 .، ولم ينـزل نقمة؛ فلا يمكن أن يكون مصدر ضيق للجان المُطالبين بالإيماننـزل القرآن رحمة-2
 20 سماع القرآن فهذا تكليف بما لا يستطاع، واللـه تعالى منـزه عن ذلك؛ فلا              4لقد كلف اللـه الجن بعبادتـه، وإذا كان الجن لا يطيقون         -3

 .يكلف نفسا إلا وسعها

                                                        
أن الجان لا يلتبس بالإنسان، ينصح مراجعة كتاب الأسطورة التي هوت لحسان عبد المنان؛ فقد تحدث بإسهاب حول هذا الموضوع، وأتى بأدلة القائلين  للبرهنة على 1

 .بالتلبس كلها، وفندها بأدلة واضحة بينة
 .εا الصحابة قد جمعوه دون تبيان ذلك منـه لم يبين لنا وجوب جمع القرآن، ثم رأينεإن الرسول :  رد البعض على هذا الدليل قائلين2

وفي خلافة  أبي بكر الصديق اجتــهد الصـديق   .  فلم يتم؛ لأن القرآن كان يتنـزلεأما جمع القرآن على عهده . وهذا قياس مع الفارق. الأمر مختلف جدا : قلت
لذا قلنا . التي جاءت في القرآن و السنة والتي تشمل شئون الحياة كلـهاوتوصل إلى وجوب جمعه؛ وذلك من خلال النصوص الشرعية، ومن خلال القواعد العريضة           

إن الإسلام لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتطرق إليها، وإلا شملتـها نصوصه وخطوطه العريضة، فكان فتح باب الاجتـهاد ليستوعب الإسلام ما يستجد مـن                         : 
 . أمور

ولو .  غير قابل للتطور، وليس حكما خاضعا للمصلحة، أو أمرا يدور مع علتـه-لو وجد-ل أبدا، مع العلم أن التلبس     أما تلبس الجن بالناس فلم يتطرق إليه الرسو       
نا القرآن ؛وقد بين ل)اليوم أكملت لكم دينكم( وقال ) ما فرطنا في الكتاب من شيء(وجد لكان واجبا على اللـه تعالى أن يبينه لنا بيانا شافيا؛ لأن اللـه تعالى قال 

بينما . أحكام الميراث غير القابلة للتغيير أو التطور بالتفصيل، و بين لنا أحكام الطلاق بالتفصيل كذلك، أما الأمور غير الثابتة فقد وضع لـها قواعد وخطوطًا عريضة
 نعـوذ        القرآن في هذا الأمر الذي يشغل بال ملايين المسـلمين؟؟ فهل فرط. لم يتطرق القرآن العظيم، ولا السنة المطهرة الكريمة لـهذا الموضوع  قط يا عباد اللـه             

 .  بكثير- لو حصل-بل إن القرآن والسنة ذكرا ما هو أقل أهمية من هذا. باللـه من هذا
الإسلامية الزاهرة أناسا فتحـوا     هذه بدعة ابتدعها الناس في عصرنا، ولم نعرف في العصور           : " قال الشيخ يوسف القرضاوي ردا على سؤال حول العلاج بالقرآن          3

أما أن يدعي أحدهم أنه يعالج بالقرآن ويمسك : "وتابع يقول" عيادات ليعالجوا الناس بالقرآن، بل حدث العكس؛ إذ عرفت عصور الازدهار الإسلامي الأطباء الكبار    
" نر أحدا من الصحابة الأجلاء مثل ابن عباس أو ابن مسعود فتح عيادات لـذلك واحدا فيضربه حتى يخرج منه الجن والشيطان، فهذا ما أنزل االله به من سلطان، ولم      

 8، ص2000-8-26الملحق الأسبوعي لجريدة القدس، : انظر
.   ا لا يستطاعهناك من الناس من ينـزعج من قراءة القرآن، ويفضلون الأغاني الماجنة عليه، ولم يقل أحد إن هذا تكليف بم                :  رد البعض على هذا الاستدلال قائلين      4
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 رسول اللـه فاستمعوا القرآن، كما ورد في سورة الأحقاف، فلم ينـزعجوا من ذلـك، وعنـدما                 صرف اللـه تعالى نفرا من الجن إلى      -4
 .1وتكرر الموضوع في سورة الجن. عادوا إلى قومهم وأنذروهم لم يرِد أنَّ أحدا منـهم انتابـه ضيق شديد لسماع القرآن

الآفاق، فالمذياع، والتلفاز، والمصلون، والقراء وحفظة القرآن تملأ الآفاق قراءتـهـم، فهل الجـن سمعـه               من المعلوم أن قراءة القرآن تملأ       -5
 ثقيل، بحيث لا يسمع القرآن إلا إذا قرئ بجوار أذن المتلبس بـه؟

عود فور خروج قارئ القرآن؟ أم تراه       إذا كان القرآن يزعج الجن لـهذا الحد، فلماذا لا يخرج من جسم الإنسان بمجرد البدء بالقراءة، ثم ي                 -6
 بلغ من الغباء الغاية؟ 

ما الذي يجبر الجن على التحدث بأسرار الآخرين لعدوه قارئ القرآن؟ وبخاصة أنـه يملـك قـدرات هائلـة تمكنــه مـن الـتملص                         -7
 .والـهرب،وغير ذلك

 قدراته، أهو مادة، أم أمواج؟ وما العناصر التي يتكون منها؟ وفيمـا         لا يتفق القائلون بالتلبس على ماهية  تركيب الجن، ولا على حدود           : رابعا
 10  وقدرته، أهي بسيطة أم عظيمة؟ 2إذا كان من الممكن اكتشافها في المستقبل، أم أن هذه العناصر لا يمكن اكتشافها؟

 ؟  3ومهما كان من أمر فكيف يتمكن الجن من تحريك لسان المريض ليتحدث باسمه
ضنا أن الجن يدخل جسم الإنسان، وفرضنا أنه ينـزعج من القرآن، فهل ضرب الإنسان المتلبس به يؤثر في الجن إلى حد القتل                      إذا فر : خامسا

 5.، أو كُسرت أطرافهم نتيجة الضرب المبرح؟ ومن أين أتوا بالدليل على أن الجن يتأثر ذا الضرب4أو الطرد؟ وما ذنب الناس الذين ماتوا

                                                                                                                                                                                                   
يتخبط ويصرخ، وكأنــه  ) الجن(لم أتحدث عن التضايق العادي الذي ينتاب العصاة والكفار عند تلاوة القرآن، بل تحدثت عن التضايق الرهيب الذي يجعل               : قلت

ه اللـه تعالى يكره القرآن بشدة تؤذيه إلى حد الحرق يعيش كابوسا، أو أن مصيبة عظيمة حلت بـه؛ فما معنى أن يطالب هذا بالإيمان وهو لا يقدر عليه؟ حيث خلق
 ).المتعاملين مع هذا الجن(كما يقول بعض

هل يخلق بعض الجان مسلما، وبعضهم كافرا؟ وإذا كان هكـذا،  : أقول.  قد يخطر ببال القارئ أن الجان الكافر هو الذي يتضايق من القرآن، أما الجان المسلم فلا       1
 لإيمان، وعلى الكفر، فعلام الحساب؟ وكانوا مجبرين على ا

 . يضيق أصحاب الفكر التقليدي ذرعا ذه الأسئلة، ويرمون أصحاا بالابتداع وبالعقلانية وبالنهج الاعتزالي2
) المسـلمون (كر أنه رأى في جريدة ثم ذ. وأكد أن هذا هو قول شيخه الألباني" لا أعلم دليلا شرعيا يثبت وقوع كلام الجني على لسان الإنسي   : " قال علي الحلبي     3

 51الحلبي، برهان الشرع، ص: انظر" استنطاق الجن في المصروع لا أصل له:"صدره بقوله-المدرس في جامعة أم القرى-مقالا للدكتور حسني مؤذن
سنة على يد شخص مـن مدينـة   26بلغ من العمر ت) شفا عمرو( بخبر مقتل فتاة من -عندما كنت في مرحلة مراجعة الكتاب    - طلعت علينا الصحف صباح اليوم     4
بخنق المواطنة ظنا منه أنه يعالجها، ويحاول إخراج الجن من جسدها، وذلك بحضور عدد من أفراد عائلتها؛ منـهم     "حاول إخراج الجن من جسدها، حيث قام        )جنين(

نة، التي فارقت الحياة دون أن يبادر أي من أقارا ممن شاهدوا المنظر إلى إنقاذ حياا شقيقها ووالدا، ولكن لم يحرك أي منهم ساكنا، رغم الصراخ المنبعث من المواط
-6جريدة الأيام الفلسطينية،: انظر" من المشعوذ الذي طلب منهم عدم الاقتراب منها بحجة أنه على وشك النجاح في إخراج الجن منها، ولكن النتيجة كانت وفاا             

كما ذكرت الصحيفة أن المواطنين أهابوا . ضحية وأهلها ترددوا على طارد الجن خمس مرات، وفي المرة السادسة كانت القاضيةوذكرت الصحيفة أن ال  . 8-2000
 .التعاون مع الشرطة في حملتها الخاصة لمحاربة المشعوذين والدجالين

إن هذه الشعوذة لا يتم حلها بالقوة، ولا بالاعتقـال، ولا         .. المشكلةيفيقون متأخرين، ولا يدرون كيف يعالجون       .. هكذا هم المواطنون، وهكذا هي الشرطة     : قلت
بعد أن بينا ضعف كيده للمواطنين، بل       ) كفرصور(وها هو الجن الشبحي قد افتقد تماما من قريتي          .. بل بتوعية المشعوذين أنفسهم، وبتوعية المواطنين     .. بالمظاهرات

مناظرة مع أحد كبار المشعوذين،  : أولهما:  واثق أن خرافة التلبس لا تزول إلا بدليل عملي يتكون من خطوتين متكررتين             إنني..وبعدم وجوده إلا في خيالام المرتعبة     
يام بكل على أن يتم تصوير ذلك تلفزيونيا وبثه في المحطات المحلية، أو في تلفزيون فلسطين، وإنني على استعداد للق)..إخراج الجن(مشاركة عملية في عملية  : وثانيهما
أما ما دام التلبس يعتقد به كبار العلماء ويأتون على ذلك بشبهات            .. وكلي ثقة أنه من خلال ذلك سيبطل دجل الدجالين عمليا، ولن يعود مبرر لوجودهم             .. ذلك

أن الجن هذا يخرج بقراءة القرآن الذي يتلوه هؤلاء تقنع العوام، فكيف سيقتنع هؤلاء أم غير متلبسين بالجن؟ وكيف سيقتنعون بعدم الذهاب للعلاج عند هؤلاء طالما 
فسيجدون عشرات الطرق للالتفاف على هذا المنع، وستفتح سوق سـوداء  ! ولو تم منعهم بالقوة، أو تم إجبار المشعوذين بالقوة على عدم تقديم علاجهم          ! ؟              الأتقياء
فالأمر هذا بحاجة ..ات الآنية المتسرعة، ودعونا من ردات الفعل التي سرعان ما تزول بزوال مسببها    إذًا، دعونا من استعمال القوة والقمع، ودعونا من الخطو        …لذلك

وإذا كانت هذه الفتاة قد ماتت فهناك الكثير ممن تكسر أطرافهم ضربا، وهناك الكثير ممن تتضـاعف أعراضـهم                   ..إلى معالجة جادة ذات خطوات مضمونة النتائج      
 . زال بحاجة إلى معالجةفالأمر كان ولا.. المرضية

حيث وصفهم الشيخ . إن هذا الفعل يعيد إلى ذاكرتي طقوس القبائل البدائية في العصر الحجري؟ كل هذا بفضل بعض من  يدعي السلفية، وهو أبعد ما يكون عنها  5
الغزالي، محمد، قضايا : انظر"  في مجتمع ناضج أو في سلف صالحإن هؤلاء المتفيهقين عرفهم عصور الاضمحلال العقلي، ولا يمكن أن يظهروا: "محمد الغزالي بقوله

 96م، ص1991، 3المرأة، دار الشروق، ط
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لجن يتأثر كثيرا بالضرب، فلماذا لا يهرب من العضو المضروب ليستقر في عضو آخر، حتى إذا أخذوا بضرب ذلك العضو انتقل إلى                      وإذا كان ا  
غيره، وهكذا؟ أم تراه يحب أن يضرب؟ ثم ما الدليل على أن الإنسان لا يتأثر بالضرب؟ دع عنك عشرات القصص التي تؤكد وفاة كثير مـن                    

 .ب المبرحالناس تحت هذا الضر
 ولماذا تكثر هذه القصص في الأحياء الفقيرة والمتخلفة، وتخلو منـها الأحياء الراقيـة؟ ولمـاذا                1لماذا تخصص الجن بركوب المسلمين؟    : سادسا

لـى أن  تكثر عند الذين تعرضوا لصدمة، أو فشل في حياتـهم؟ ولماذا تكثر حال تعرض الأمة لـهزائم، ومصائب وبلايا؟ ألا يدل هذا كله ع                     
 الأمر لا يعدو كونه مرضا نفسانيا؟

لماذا لم يتلبس الجن بي؛ مع أنني تحديت جن العالم أن يؤثروا علي قيد أُنملة؟ ومع أنني أسخر منـهم ومـن قدراتــهم، وأجعلــهم             : سابعا
 .أُضحوكة للصبيان، وأُبين عجزهم، وقلة حيلتـهم، ولا أزال، وسأبقى بإذن اللـه تعالى

 التفسير التقليدي لا يجد إجابات واضحة لهذه التساؤلات فإنه مهدوم، وليس أكثر من ظنون لا دليل عليها، بله ثبـوت بطلاـا،                       وحيث إن 
 10 .وتناقضها

أما القول بقدرات الجن الخارقة بحيث إن سرعته تساوي سرعة الضوء أو تقترب منها، أو بقدرته على التشكل فهذا يصطدم بحقائق عديـدة،                       
 ا، أو نـاقض العقـل                         وحيث إنا أساسـيا قرآنية، أو صادم اعتقاده اعتمد على تفسير قد يصح وقد لا يصح، قلنا باستحالته إذا صادم نصوص
 : ومن ضمن ما ناقضه هذا التفسير، ما يلي. الصريح

كم حـاملا رسـالة   3000كثر من إذا كانت قدرات الجن هائلة، وسرعتـهم عظيمة، فلماذا اختار سليمان عليه السلام هدهدا ليقطع أ            -1
 .ثقيلة في صحراء شاسعة، لا عشب فيها ولا ماء، ولم يختر جنا يصل هناك بلمح البصر

إن الاعتقاد بأن للجن قدرة على التشكُّل فيه تشكيك بمعجزات الأنبياء؛ لأن في ذلك خلطًا بين المعجزة الخارقة للعادة، وبين تشكّل الجـن             -2
بة إلينا؛ ومن ثم فما الذي يثبت لأقوامهم أن هذا النبي من غير المتعاملين مع الجن، وأن الجن هو الذي يسر لـه معجزتـه؛                      الخارق للعادة بالنس  

وإذا كانت المعجزة يقوم بـها النبي والكذاب المتعامل مع الجـن،           . فناقة صالح قد تكون جنا تشكل بـها، وأفعى موسى كذلك، وغير ذلك           
 ف يميز الناس بينـهما؟ وكيف سيثبت لـهم صدق النبي؟على حد سواء، فكي

وقد تـزني امـرأة  . فقد نقتل شخصا ونتـهم الجن بذلك! وإذا كان للجن قدرة على التشكل بـهيئة أي إنسان، فأي تلبيس أعظم من هذا؟        20 

الآن ليس جنا تشكل بـهذه الــهيئة؟ وبإمكانـك أن   وما الذي يثبت لك أن الإنسان الذي تحدثـه     . وتدعي أن الجن هم الذين اختطفوها     
تتخيل عشرات الأمثلة التي ستوقع الناس في حيرة عظيمة لو صح كلامـهم حول قدرات الجن. 

 ولماذا يتشكل الجن بأفعى؟ وماذا يستفيد من ذلك؟ ولماذا يختار البيوت ليسكنـها؟ وهل حصل أن خرجت أفعى بعد أن استحلفـها أحدهم؟ 
وقد سألت القـائلين    . عتقاد بقدرة الجن على التشكل يعني اعتقاد أن هناك آلـهة مع اللـه لـها القدرة على الخلق والإيجاد من العدم                  إن الا 

لو صاد أحدكم حمامة تشكل الجن بـها وأكلـها، فـهل يحصل على وجبة دسمة من البروتينيات؟ وإذا كسـر رِجـلَ هـذه         : بـهذا مرارا 
 ح الجن مكسور القدم عند عودتـه إلى طبيعتـه الأولى؟ الحمامة فهل يصب

 . وقد حصلت على إجابات متناقضة، وبعضـهم لم يجب
 ـ تعني أن الأمر خداع بصري، وهذا لا قيمة لــه،  ) لا(وإن الإجابة بـ.  تعني أن الجن لـه القدرة على الخلق، وهذا كفر) نعم(إن الإجابة ب

 . أن القوم لا يتفكرون ولا يركّزون، وعلى التقليد الأعمى يعتمدونوإن عدم الإجابة تعني. ولا واقع
فهذا اعتقاد مجوسي يصور أن للعالم      … أما اعتقاد أنّ بعضـهم يركب ظهر بعض حتى يصل السماء فيسمع ما يقولـه اللـه تعالى للملائكة                30 

 .وكلاهما مصدر المعجزات. ولـهما قدرات خارقة. إلـهين اثنين، أحدهما إلـه الخير، والآخر إلـه الشر، وبينـهما صراع محتدم

                                                        
هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟ لماذا لم يشك ألماني أو ياباني من : " أبدى الشيخ محمد الغزالي استنكاره للاعتقاد السائد بالتلبس فقال ساخرا 1

إنكم تعلمون أن العلم المادي اتسعت دائرتـه ورسـت   ! إن سمعة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين المتدينين وحدهم    : "وتابع قائلاً "جسامهم؟احتلال الجن لأ  
لمنهكة، ولا معنى لاـام  فلنبحث علل أولئك الشاكين بروية، ولنرح أعصام ا . دعائمه، فإذا كان ما وراء المادة يدور في هذا النطاق فمستقبل الإيمان كله في خطر              

     94-93م، ص1989، 4الغزالي، محمد، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، دار الشروق، ط: انظر!!" الجن بما لم يفعلوا 
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والقول بأنـهم يعيشون في المراحيض يعمل علـى إبقـاء          . أما اعتقاد أنـهم يسكنون القبور، فـهذا لتخويف الناس من الاقتراب من هناك           
ن الأشباح تتأذى مـن البـول؟ وإذا   ومن قال بأ! الإنسان في حالة من الرعب الرهيب عند دخولـه الحمام خوفًا من التبول على رأس أحدهم 

 )!بيتها المُفضل.. (كانت تتأذى فلماذا لا تبتعد حين دخول أحدهم الحمام
 

 أدلته ومناقشتها. . القول الثاني
علاقة بين الجـن  الجن كائن عاقل غير مرئي لنا، ولا نعرف عنه شيئًا، ولا ندري إذا كان مطالبا بالإيمان برسالة الإسلام أم لا، وال          : القول الثاني 

 .وبين البشر مقصورة على الوسوسة، ولا يتلبس الجن بالإنس البتة، وليس هنالك أي تنسيق بين الجن والإنس
 :أدلة هذا القول

لا يبدو أن لهذا القول أدلة سوى أنه استطاع نقض القول الأول، وأتى بالأدلة القوية لإبطال التلبس، ومن ثم نفى أصحاب هذا القول القصص                    
ورغم أن آراءهـم في  . ولا شك أن القائلين ذا القول أقل من أصحاب القول الأول عددا        . لواردة في السحر سواء من ناحية سندها أو متنها        ا 10 

ومن أشهر القائلين ذا القول الشـيخ محمـد         . نقض القول الأول قوية، لكن مشكلتهم في عدم مقدرم على الإتيان بأدلة لصالح قولهم ذاته              
 . لي، والشيخ الشاب حسان عبد المنانالغزا

) سـلفيو (فقد ضـاق    . ويجد أصحاب هذا القول معارضة شديدة من القائلين بالتلبس، ويتهمون بالاعتزال، وبمخالفة ما عليه السلف الصالح               
ع طويل في علم الحـديث، وقـام   له با) حسان(الزرقاء وعمان ذرعا بكتاب حسان عبد المنان الذي عنونه بالأسطورة التي هوت، وبخاصة أن            

الذي -الذين يحاولون احتكار علم تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فأتى هذا الشاب        ) السلفيين(بتفنيد المرويات في باب التلبس، مما أثار حفيظة         
فلـم  . هم في هذا البـاب فتجاوزهم وتفوق علي-وصفه الشيخ محمد الغزالي في أواخر عمره بالعلامة عندما كان حسان دون الثلاثين من عمره             

، بذل فيه جهدا ليس بسـيطًا محـاولاً   )برهان الشرع في إثبات المس والصرع(بكتاب بعنوان ) الأسطورة(يلبث أحدهم إلا أن كتب ردا على     
 .إسناد حالات من الصرع إلى الجن الشبحي

 
 20 نقد القول الثاني

، ويوحي بعضهم إلى بعض، ويستكثر الإنس مـن  1يقة بين الجن والإنس، فهما معشريتضح من النصوص القرآنية المتعلقة بالجن أن ثمة علاقة وث 
وقـال  ) يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِن الإنس وقَالَ أَولِياؤهم مِن الإنس ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ  (قال تعالى   . الجن، ويستمتع بعضهم ببعض   

 ، فهل يقال بعد هذه الآيات إنه لا علاقة بين الجن والإنس؟ 2)اطِين الإنس والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراشي(تعالى 
ث إن العلاقة بين    وقد يستغل القائلون بالتلبس هذا النقد مستدلين به على التلبس وعلى الاتصال بالجن الشبحي، بيد أن هذا لا يصفو لهم، حي                    

مقصورة على بعض المشعوذين من الكفرة المتعاملين مع الجن، وهؤلاء قلة بحيث لا يمكن أن يقال عنـهم إـم   -حسب فهمهم –الجن والإنس   
 . معشر الإنس الذي يستكثر من الجن الشبحي، أو  أن يقال فيهم إم يوحون إلى الجن الشبحي ويتلقون منه إيحاءات

ومعلـوم لـدينا أن     .  تكن هنالك أي علاقة بين الإنس والجن، فلماذا ذكر االله تعالى هذا العالم الذي لم نستفد من ذكره أي شيء                    لو لم : ثانيا
 .القرآن الكريم لا يذكر معلومات لا قيمة لها ولا فائدة

 
 30 أدلته ومناقشتها. . القول الثالث

فوانه، حسب المعنى اللغوي، وهو ليس عالمًا قائما بذاته، بل يطلق على الكبراء من              الجن كائن مستتر عادة، أو هو ما كان في عن         : القول الثالث 
فالجن صفة وليس اسمـا لكـائن   . الناس لأم مستترون عادة، كما يطلق على المحترفين في عمل معين، ويطلق على الكائنات الدقيقة غير المرئية  

 .حي

                                                        
زوجها لأنه يعاشرها وتعاشـره  :  المرأةالقريب والصديق، وعشير: والعشير. بنو أبيه الأدنون، وقيل هم القبيلة، والجمع عشائر : وعشيرة الرجل . المخالطة:  والعشرة 1

المعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو معشر : قال الليث. الجماعة، متخالطين كانوا  أو غير ذلك: أهله،  والمعشر: ومعشر الرجل. الزوج: والعشير. كالصديق والمصادق
  220ص9لعرب، جابن منظور، لسان ا" انظر.جماعات الناس: المسلمين ومعشر المشركين  والمعاشِر

 . 84-63م، ص1993، 1دار الأهالي، ط: ادلبي، محمد منير، أبناء آدم من الجن والشياطين، دمشق:  للتفصيل في هذه الأدلة انظر2
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 استحالة صحة أي منهما، فالقائلون بالتلبس لا دليل لهم عليه، والقائلون بعـدم وجـود أي              اتضح من مناقشة القولين السابقين    : الدليل الأول 
لـذا  . علاقة بين الجن والإنس، وأما عالمان منفصلان ينقضهما تحدث القرآن عن الجن وعن وجود علاقة استكثار واستمتاع ومعاشرة بينهما                  

 .النصوص المختلفةلا بد من قول ثالث لا يقع في أي تناقض ويجمع بين 
 .هذا القول مأخوذ من المعنى اللغوي الذي نصته المعاجم العربية: الدليل الثاني

 .ستره، وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك: جن الشيء يجنه جنا:  جاء في لسان العرب
 .كفنه: وأجنه. لكفن لذلكالقبر لستره الميت، وا: الجنن.. إذا أظلم حتى يستره بظلمته: جن عليه الليل، وأجنه الليل

. 389-385ص2لسـان العـرب، ج    : انظر.." ضرب من الحيات  : الجان… معظمهم، لأن الداخل فيهم يستتر م     : وجن الناس وجنام    
 .  باهروواضح من هذه المعاني أن الجن يطلق على كل ما استتر، كالزعماء المستترين عن أعين العوام عادة، وكالبكتيريا التي لا ترى إلا

لسـان  : انظر" كان ذلك في جن صباه أي في حداثته، وكذلك جن كل شيء أول شداته             : جِدته ونشاطه، ويقال  : أوله، وقيل : جن الشباب "
فـإن  )الجـن (وحيث إن هنالك أكثر من معنى لكلمة        . الشيء وعنفوانه واضح من هذا المعنى أن الجن يطلق على شدة          . 390ص2العرب، ج  10 

 السياق هو الذي يحدد المعنى المقصود
ولم يخاطب كائنات أخرى عاقلة لا ترى بـالعين، والأدلـة       .. هو الناس، أو بنو آدم    ..لم يخاطب القرآن الكريم إلا عالَما واحدا      : الدليل الثالث 

 : على ذلك من القرآن العظيم كثيرة
 الخطاب للناس حصرا في القرآن العظيم-1

 :  هي) يا أيها الناس(والآيات التي وردت فيها . قط) يا أيها الجن( مرة، ولم ترد 20)يا أيها الناس(لقد وردت جملة 
1-تت لَّكُملَع لِكُمقَب مِن الَّذِينو لَقَكُمالَّذِي خ كُمبوا ردباع اسا النها أَي21:البقرة(قُونَي( 

ولو وجد هذا العالم لكـان هـذا   . وهذه الآية هي الأولى في ترتيب القرآن التي تخاطب المكلفين بالعبادة، وكما هو بين لم تذكر عالما آخر قط        
 . المكان هو الأجدر أن يذكر فيه

2-تلا تا وبلالًا طَيضِ حا فِي الأركُلُوا مِم اسا النها أَييبِينم ودع طَانِ إِنـه لَكُمياتِ الشطُووا خ168:البقرة(بِع( 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنـها زوجها وبثَّ مِنـهما رِجالاً كَثِيرا ونِساءً واتقُـوا اللــه الَّـذِي                        -3 20 

ساتقِيبر كُملَيإِنَّ اللـه كَانَ ع امحالأر1:النساء(اءَلُونَ بـه و( 
4-                      كَانَ اللـه عضِ والأراتِ واوما فِي السوا فَإِنَّ لِلـه مكْفُرإِنْ تو ا لَكُمريوا خفَآمِن كُمبر مِن قولُ بِالْحسالر اءَكُمج قَد اسا النها أَيـا  يلِيم

 )170:النساء(حكِيما
 )174:النساء(يا أَيها الناس قَد جاءَكُم برهانٌ مِن ربكُم وأَنـزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا-5

 ألم يأت الجن برهان من ربـهم؟
6-           ا الَّذِي لـه ممِيعج كُمولُ اللـه إِلَيسي رإِن اسا النها أَيوا بِاللــه               قُلْ يفَـآمِن مِيـتيـيِ وحي وضِ لا إِلـه إِلا هالأراتِ واومالس لْك

 )158:النساء(ورسولـه النبِي الأمي الَّذِي يؤمِن بِاللـه وكَلِماتـه واتبِعوه لَعلَّكُم تـهتدونَ
 

 ألم يكن محمد صلى االله عليه وسلم رسولا إلى الجن أيضا؟
فَلَما أَنجاهم إِذَا هم يبغونَ فِي الأرضِ بِغيرِ الْحق ياأَيها الناس إِنما بغيكُم علَى أَنفُسِكُم متاع الْحياةِ الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعكُم فَننبـئُكُم بِمـا      -7 30 

 )23:يونس(كُنتم تعملُونَ
8-ا أَييمِنِينؤةٌ لِلْممحرى ودهورِ ودا فِي الصشِفَاءٌ لِمو كُمبر عِظَةٌ مِنوم اءَتكُمج قَد اسا الن57:يونس(ه( 
9-    لَكِنونِ اللـه ود ونَ مِندبعت الَّذِين دبدِينِي فَلا أَع مِن كفِي ش متإِنْ كُن اسا النها أَيقُلْ ي  أَنْ أَكُونَ مِـن تأُمِرو فَّاكُموتاللـه الَّذِي ي دبأَع 

مِنِينؤ104:يونس(الْم( 
 ـ                       -10 مـا وهلَيضِـلُّ عـا يمـلَّ فَإِنض نمفْسِهِ ودِي لِنتها يمى فَإِندتنِ اهفَم كُمبر مِن قالْح اءَكُمج قَد اسا النها أَيقُلْ ي     كُملَـيـا عا أَن
 )108:يونس(بِوكِيلٍ

11-ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النها أَي1:الحج(ي( 
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ثُم مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغةٍ مخلَّقَةٍ وغَيرِ مخلَّقَةٍ لِنبين لَكُـم  يا أَيها الناس إِنْ كُنتم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنا خلَقْناكُم مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ       -12
 ري نم كُممِنفَّى ووتي نم كُممِنو كُمدوا أَشلُغبلِت طِفْلاً ثُم كُمرِجخن ى ثُممسلٍ ماءُ إِلَى أَجشا نامِ محفِي الأر قِرنو  لَـمعلا يرِ لِكَيمذَلِ الْعإِلَى أَر د
 )5:الحج(مِن بعدِ عِلْمٍ شيئًا وترى الأرض هامِدةً فَإِذَا أَنـزلْنا علَيها الْماءَ اهتـزت وربت وأَنبتت مِن كُلِّ زوجٍ بـهيج

 )49:الحج(ير مبِينقُلْ يا أَيها الناس إِنما أَنا لَكُم نذِ-13
يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمِعوا لـه إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللـه لَن يخلُقُوا ذُبابا ولَوِ اجتمعوا لـه وإِنْ يسلُبـهم الذُّباب شـيئًا                -14

الْمو الطَّالِب فعمِنـه ض نقِذُوهتسلا ي73:الحج(طْلُوب( 
15-بِينلُ الْمالْفَض ذَا لـهوءٍ إِنَّ هيكُلِّ ش ا مِنأُوتِينرِ والطَّي نطِقا منلِّمع اسا النها أَيقَالَ يو وداوانُ دملَيرِثَ سو16:النمل(و( 
16-        ا لا يموا يوشاخو كُمبقُوا رات اسا النها أَياةُ                  ييالْح كُمنرغفَلا ت قاللـه ح دعئًا إِنَّ ويالِدِهِ شو نازٍ عج وه لُودولا ملَدِهِ وو نع الِدزِي وج

ورربِاللـه الْغ كُمنرغلا يا وين33:لقمان(الد( 
17-ه كُملَيةَ اللـه عموا نِعاذْكُر اسا النها أَيفَكُونَيؤى تفَأَن وضِ لا إِلـه إِلا هالأراءِ ومالس مِن قُكُمزراللـه ي رالِقٍ غَيخ 10 )3:فاطر(لْ مِن 

18-ورربِاللـه الْغ كُمنرغلا يا ويناةُ الديالْح كُمنرغفَلا ت قاللـه ح دعإِنَّ و اسا النها أَي5:فاطر(ي( 
19-مِيدالْح نِيالْغ واللـه هاءُ إِلَى اللـه والْفُقَر متأَن اسا النها أَي15:فاطر(ي( 
20-                   اللــه أَت ـدعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْـرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى وذَكَرٍ و مِن اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي       لِـيمإِنَّ اللــه ع قَـاكُم
 )13:الحجرات(خبِير

وأن القـرآن   . هذه الآيات تشرح نفسها، وقد بقيت الكثير من الآيات التي وضحت أن محمدا صلى االله عليه وسلم رسول إلى الناس حصـرا                     
. فقط، وكان ضرب الأمثال بالناس فقـط      نـزل إلى الناس حصرا، وأن البيت والحج للناس حصرا، وأن ضرب الأمثال في القرآن كان للناس                 

 ! فهل بقي عالم غير عالم الإنسان كلفه اللـه تعالى؟. وأن الحساب للناس حصرا
 
 )يا بني آدم(خطاب -2

 20 :خمس مرات في القرآن العظيم، وهاكم هذه الآيات) يا بني آدم(لم يرد في القرآن الكريم أي خطاب موجه لبني الجن، بينما وردت 

 )27: الأعراف( قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآتِكُم ورِيشا ولِباس التقْوى ذَلِك خير ذَلِك مِن آياتِ اللَّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَآدميا بنِي 
  منِي آدا بالْ        ي مِن كُميوأَب جرا أَخطَانُ كَميالش كُمنفْتِنلا ي        مهنوـرثُ لا تيح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ها إِنآتِهِموا سمهرِيا لِيمهاسا لِبمهنع ترِعةِ ينج

 )28: الأعراف(إِنا جعلْنا الشياطِين أَولِياءَ لِلَّذِين لا يؤمِنونَ
منِي آدا بكُي دعِن كُمتذُوا زِينخ  رِفِينسالْم حِبلا ي هرِفُوا إِنسلا توا وبراشكُلُوا وجِدٍ وس32: الأعراف(لِّ م( 
منِي آدا بونَينزحي ملا هو هِملَيع فوفلا خ لَحأَصقَى ونِ اتاتِي فَمآي كُملَيونَ عقُصي كُملٌ مِنسر كُمنأْتِيا ي36: عرافالأ( إِم( 

 كُمإِلَي دهأَع أَلَممنِي آدا بيبِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبع61: يس( أَنْ لا ت( 
هذا دلالة  في سورة الأعراف أربع مرات، وبعد المرة الرابعة تحدثت الآية عن دخول الإنس والجن في النار، وفي                  ) يا بني آدم  (لقد تكرر خطاب    

 .تمعن في سياق الآيات، ولست إخالك بحاجة إلى من يفسر لك بعد هذا الوضوح في السياق. حة أنـهما صنفا بني آدمواض
                  زحي ملا هو هِملَيع فوفَلا خ لَحأَصقَى ونِ اتاتِي فَمآي كُملَيونَ عقُصي كُملٌ مِنسر كُمنأْتِيا يإِم منِي آدا بـونَ   يـا      * ناتِنوا بِآيكَـذَّب الَّـذِينو

فَمن أَظْلَم مِمنِ افْترى علَى اللَّهِ كَذِبا أَو كَذَّب بِآياتِهِ أُولَئِك ينالُهم نصِـيبهم مِـن                * واستكْبروا عنها أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ          30 

 تابِ حالْكِت                  وا كَافِرِينكَان مهأَن فُسِهِملَى أَنوا عهِدشا ونلُّوا عونِ اللَّهِ قَالُوا ضد ونَ مِنعدت ما كُنتم نقَالُوا أَي مهنفَّووتا يلُنسر مهاءَتقَالَ ()ى إِذَا ج
        الْجِن مِن لِكُمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُوا فِي أُمخاد            ماهـرأُخ ـا قَالَـتمِيعا جكُوا فِيهارى إِذَا ادتا حهتأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا دارِ كُلَّمالْإِنسِ فِي النو 

 )39-36: الأعراف(لأُولاهم ربنا هؤلاءِ أَضلُّونا فَآتِهِم عذَابا ضِعفًا مِن النارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعف ولَكِن لا تعلَمونَ
 : مرتين -)يا(من دون استخدام أداة النداء -كما ورد الخطاب لبني آدم 

: الإسـراء )( تفْضِيلا ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا               (في قوله تعالى    -1
71( 
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ولم يرد أي ذكر لتفضيل الجن الشبحي على كثير من          . لم يرد في القرآن الكريم أي تكريم للجن الشبحي وذريته، مع أن الجن مكلف ومحاسب              
 . خلق االله

دهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ تقُولُـوا يـوم             وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشه         (وفي قوله تعالى    -2
 )173: الأعراف)(الْقِيامةِ إِنا كُنا عن هذَا غَافِلِين

 .لم يرد في القرآن ايد أي إشهاد للجن الشبحي على نفسه، مع أن الجن مكلف باتفاق
 
 يها الأمثال بالناس الآيات التي ضربت ف-3

ومن الجن من يفعل كذا وكذا، بينما ورد ضرب مثال بالناس أكثر من عشر مرات، وها هـي                  : لم يضرب أي مثال بالجن، فلم ترد آية تقول        
 :الآيات

1-مِنِينؤبِم ما هممِ الْآخِرِ ووبِالْيا بِاللـه ونقُولُ آمي ناسِ مالن مِن10 )8: البقرة(و 

2-و                  ـذَابنَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ى الَّذِينري لَوا لِلـه وبح دوا أَشنآم الَّذِيناللـه و بكَح ونـهمحِبا يادونِ اللـه أَندد خِذُ مِنتي ناسِ مالن مِن
 )165: البقرة(أَنَّ الْقُوةَ لِلـه جمِيعا وأَنَّ اللـه شدِيد الْعذَابِ

3-                         ةِ مِـنا لـه فِي الآخِـرما وينا فِي الدا آتِننبقُولُ ري ناسِ مالن ا فَمِنذِكْر دأَش أَو اءَكُمآب وا اللـه كَذِكْرِكُمفَاذْكُر اسِكَكُمنم متيفَإِذَا قَض
 )200:البقرة(خلاقٍ

 )204: البقرة( الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللـه علَى ما فِي قَلْبـه وهو أَلَد الْخِصامِومِن الناسِ من يعجِبك قَولـه فِي-4
 )207: البقرة(ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللـه واللـه رءُوف بِالْعِبادِ-5
6-ادِلُ فِي اللـه بِغجي ناسِ مالن مِنرِيدٍوطَانٍ ميكُلَّ ش بِعتيرِ عِلْمٍ و3:الحج(ي( 
 )8:الحج(ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي اللـه بِغيرِ عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ-7
علَى حرفٍ فَإِنْ أَصابـه خير اطْمأَنَّ بـه وإِنْ أَصابتـه فِتنةٌ انقَلَب علَى وجهِهِ خسِر الدنيا والآخِرةَ ذَلِك هـو               ومِن الناسِ من يعبد اللـه      -8

بِينانُ الْمرس20 )11:الحج(الْخ 

 فِتنةَ الناسِ كَعذَابِ اللـه ولَئِن جاءَ نصر مِن ربك لَيقُولُن إِنا كُنا معكُم أَولَيس   ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللـه فَإِذَا أُوذِي فِي اللـه جعلَ          -9
الَمِينورِ الْعدا فِي صبِم لَم10:العنكبوت(اللـه بِأَع( 

 )6:لقمان(ـه بِغيرِ عِلْمٍ ويتخِذَها هزوا أُولَئِك لـهم عذَاب مهِينومِن الناسِ من يشترِي لـهو الْحدِيثِ لِيضِلَّ عن سبِيلِ الل-10
اللـه بِغيـرِ  أَلَم تروا أَنَّ اللـه سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الأرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً ومِن الناسِ من يجادِلُ فِي                -11

 )20:لقمان(عِلْمٍ ولا هدى ولا كِتابٍ منِيرٍ
 فهل هذا القرآن العظيم يوجه خطابه إلى عالَمين أم عالَم واحد؟

 
 الآيات التي ورد فيها ضرب الأمثال للناس -4

فلا توجد  !!  ثال لعالم الجن الشبحي   هناك أكثر من عشر آيات ضربت الأمثال للناس لعلـهم يتفكرون ويتذكرون ويعقلون، ولم يضرب أي م               
 30 …وتلك الأمثال نضرا للجن لعلهم : آية في القرآن الكريم تقول

 فهل هذا عدل؟ وهل هذا القرآن العظيم نـزل إلى عالَمين مختلفين؟
 :أما الآيات القرآنية فها هي

 )25: إبراهيم(لَ لِلناسِ لَعلـهم يتذَكَّرونَتؤتِي أُكُلـها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربـها ويضرِب اللـه الأمثَا-1
 )89:الإسراء(ولَقَد صرفْنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلا كُفُورا-2
 )54:الكهف(نسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا وكَانَ الإالْقُرآنِ لِلناسِ مِن كُلِّ مثَلٍولَقَد صرفْنا فِي هذَا -3
 )21:مريم( ورحمةً مِنا وكَانَ أَمرا مقْضِياآيةً لِلناسِقَالَ كَذَلِكِ قَالَ ربكِ هو علَي هين ولِنجعلـه -4



12

ح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنـها كَوكَب دري يوقَد مِـن شـجرةٍ             اللـه نور السماواتِ والأرضِ مثَلُ نورِهِ كَمِشكَاةٍ فِيها مِصبا        -5
اللـه الأمثَـالَ   ويضرِب مباركَةٍ زيتونِةٍ لا شرقِيةٍ ولا غَربِيةٍ يكَاد زيتـها يضِيءُ ولَو لَم تمسسه نار نور علَى نورٍ يهدِي اللـه لِنورِهِ من يشاءُ               

 )35:النور( واللـه بِكُلِّ شيءٍ علِيملِلناسِ
6- ماهقْنلَ أَغْرسوا الرا كَذَّبوحٍ لَمن مقَواسِولِلن ماهلْنعجاوا أَلِيمذَابع ا لِلظَّالِمِينندتأَعةً و38: الفرقان( آي( 
 )43:العنكبوت( وما يعقِلـها إِلا الْعالِمونَضرِبـها لِلناسِنوتِلْك الأمثَالُ -7
8- لَقَداسِوا لِلننبرطِلُونَضبإِلا م متوا إِنْ أَنكَفَر الَّذِين قُولَنةٍ لَيبِآي جِئْتـهم لَئِنثَلٍ وكُلِّ م آنِ مِنذَا الْقُر59: الروم( فِي ه( 
9- لَقَدوبراسِضا لِلنونَنذَكَّرتي لـهمثَلٍ لَعكُلِّ م آنِ مِنذَا الْقُر28: الزمر( فِي ه( 

10- بـهمر مِن قوا الْحعبوا اتنآم أَنَّ الَّذِيناطِلَ ووا الْبعبوا اتكَفَر بِأَنَّ الَّذِين اسِذَلِكاللـه لِلن رِبضي كَذَلِك ثَالـهم3:محمد(أَم( 
 لَعلــهم   وتِلْـك الأمثَـالُ نضرِبــها لِلنـاسِ       لَو أَنـزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَرأَيتـه خاشِعا متصـدعا مِـن خشـيةِ اللــه                 -11

 10 )21:الحشر(يتفَكَّرونَ

 
 القرآن هدى للناس وليس لمخلوقات أخرى-5

من الآيات القرآنية أن االله تعالى أنزلها لتكون هدى للناس، ولم تقل آية إن القرآن نزل ليكون هداية للجن الشـبحي، وهـذا         لقد بينت العديد    
 .يؤكد عدم وجود عالَم مكلف آخر غير البشر، إذ لو وجد، وكان القرآن نازلا إليهم كذلك لاستحقوا آية تبين أنه نزل هدى إليهم

 وبيناتٍ مِن الـهدى والْفُرقَانِ فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى               هدى لِلناسِ  أُنـزلَ فِيهِ الْقُرآنُ     شهر رمضانَ الَّذِي  -1
            الْع بِكُم رِيدلا يو رسالْي اللـه بِكُم رِيدي رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدس                 لَّكُـملَعو اكُمـدـا هلَـى موا اللــه عـركَبلِتةَ وكْمِلُـوا الْعِـدلِتو رس

 )185:البقرة(تشكُرونَ
ـزلَ الْفُرقَانَ إِنَّ الَّذِين كَفَروا بِآياتِ       وأَن هدى لِلناسِ مِن قَبلُ   * نـزلَ علَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين يديهِ وأَنـزلَ التوراةَ والْإِنجِيلَ            -2

 )5-4: آل عمران(اللـه لـهم عذَاب شدِيد واللـه عزِيز ذُو انتِقَامٍ
 20 )91:الأنعام(وهدى لِلناسِقُلْ من أَنـزلَ الْكِتاب الَّذِي جاءَ بـه موسى نورا -3

 الإنس والجن؛ بغير اعتبار أن يكون الإنـس والجـن مـن    εنوفق بين هذا وبين شمول رسالة محمد    فإذا كان القرآن هدى للناس فقط، فكيف        
 .ولا نرى داعي للتأكيد أن القرآن الكريم خلا من جملة هدى للجان! الناس؟

 : بين االله في القرآن آياته للناس-6
اته لهذا الجن، أو أن هذا القرآن بيان للجن، أو ما شابه ذلك، بينما نـص                لم ينص آية قرآنية أن االله أنزل البينات للجن الشبحي، أو أنه بين آي             

 :بوضوح أنه بيان للناس، وأن االله تعالى يبين آياته للناس، وهكذا، وها هي بعض الآيات
1-     ى مِنالـهداتِ ونيالْب ا مِنا أَنـزلْنونَ ممكْتي إنّ الَّذِينلِلن اهنيا بدِ معونَاسِباللاعِن نـهملْعياللـه و نـهملْعي لَئِكابِ أُوالبقـرة ( فِي الْكِت :

160( 
2-        لَعوا ومِنؤى يتح رِكِينشوا الْمنكِحلا تو كُمتبجأَع لَورِكَةٍ وشم مِن ريةٌ خمِنؤةٌ ملأَمو مِنؤى يترِكَاتِ حشوا الْمنكِحلا تو  مِـن ريخ مِنؤم دب

 )222: لبقرة( لَعلـهم يتذَكَّرونَويبين آياتـه لِلناسِمشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ واللـه يدعو إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنـه 
 30 )138:آل عمران(وعِظَةٌ لِلْمتقِينوهدى ومبيانٌ لِلناسِ هذَا -3

4- الذِّكْر كا إِلَيأَنـزلْنرِ وبالزاتِ ونياسِبِالْبلِلن نيبونَلِتفَكَّرتي لـهملَعو هِملَ إِلَيـزا ن45: النحل( م( 
 وأَنـزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلنـاسِ ولِـيعلَم         لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ  كِتاب والْمِيزانَ   لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنـزلْنا معهم الْ      -5

زِيزع بِ إِنَّ اللـه قَوِييلـه بِالْغسرو هرصني ن25:الحديد(اللـه م( 
تفكروا أيها الناس، لقد خلا القرآن العظيم من ذكر أنـه بيان للجـان،  ! الجن الشبحي بـه إذن؟وما علاقة . فها هو الكتاب بيان للناس فقط    

 !! أو أن الرسول بعث ليبن للجان ما نـزل إليهم
 :أنزل االله القرآن ليحكم بين الناس-7
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، لكنه بين أنه نزل ليحكم بين الناس بالحق فيما          لم ترد آية أن هذا القرآن نزل ليحكم بين الجن فيما كانوا فيه يختلفون، أو ليحكم بينهم بالحق                 
 :اختلفوا فيه، وها هي الآيات

1-              قبِالْح ابالْكِت مهعأَنـزلَ مو نذِرِينمو رِينشبم ينبِيثَ اللـه النعةً فَباحِدةً وأُم اساسِ  كَانَ النالن نيب كُمحلَفُوا فِي   لِيتا اخفِيم    لَفتا اخمهِ و
     ـنـدِي مهاللـه يبِإِذْنـه و قالْح لَفُوا فِيهِ مِنتا اخوا لِمنآم ى اللـه الَّذِيندفَه نـهميا بيغب اتنيالْب اءَتـهما جدِ معب مِن وهأُوت فِيهِ إِلا الَّذِين

 )213:البقرة(يشاءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ
2- ابالْكِت كا إِلَيا أَنـزلْناسِإِنالن نيب كُمحلِت قابِالْحصِيمخ ائِنِينلِلْخ كُنلا تاللـه و اكا أَر115:النساء( بِم( 
هوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللـه إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عـن سـبِيلِ    بِالْحق ولا تتبِعِ الـفَاحكُم بين الناسِيا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الأرضِ        -3

 )26:ص(اللـه لـهم عذَاب شدِيد بِما نسوا يوم الْحِسابِ
ياء السـابقون   ليبين آيات القرآن للناس فقط، وليحكم بين الناس فقط، وإذا كان الأنبεفإذا كان القرآن هدى للناس فقط، وإذا بعث الرسول  

قد بعثوا للغاية ذاتـها؛ فهم يحكمون بين الناس فقط، ويبينون آيات الكتب السماوية للناس فقط، وكانت الكتب التي جاءوا بـها من عنـد                       10 

 اللـه تعالى هدى للناس فقط؛ فأين العالم الآخر المكلف معنا؟؟
فلماذا الإصرار على اختـراع  . ، أو طلب من الأنبياء أن يحكموا بين الجنلقد خلا القرآن العظيم من ذكر أنـه هدى للجن، أو فيه بيان للجن     

 عالم شبحي رغم نفي وجوده من القرآن بشكل قاطع يا أولي الألباب؟؟ 
ولن يستطيع أحد أن يسـتدل بآيـة؛   . أم أنـه التقليد الذي يصم ويعمي؟؟ إن التحدي مفتوح لإثبات أن القرآن يتحدث عن كائنات شبحية   

 .فاتقوا اللـه تعالى، ولا تقدموا أقوال الرجال على حكم اللـه المبين.  الأمر أقوال لبعض العلماءكل ما في
 

ولو كـان القـرآن   . لم تتحدث آية قرآنية واحدة عن نبي خاص بالجن الشبحي، بل تحدثت الآيات عن الأنبياء المرسلين إلى قومهم خاصة              -9
 . أن يذكر فيه أنبياؤهم السابقونالكريم منـزلا إلى الجن الشبحي لاستحقوا

 
 20 آيات كثيرة لم تذكر عالَما آخر رغم أهمية ذكره لو وجد-10

ولا يصعب أن نستنتج من خلال قراءة القرآن أنه موجه في خطابه إلى البشر، وليس إلى               .. لا بد من التمعن في القرآن وآياته لمعرفة حقيقة الجن         
 : التي تؤكد هذه الحقيقة غير ما ذكرنا آنفًا، ومنهاعالَم آخر، فهناك الكثير من الآيات 

 )124:البقرة( قَالَ ومِن ذُريتِي قَالَ لا ينالُ عهدِي الظَّالِمِينجاعِلُك لِلناسِ إِماماوإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربـه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ إِني -1
ا ومرسلاً للجن، فمن يكون نبيهم؟؟إذا لم يكن إبراهيم إمام 

ذَلِك متاع الْحيـاةِ   مِن النساءِ والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخيلِ الْمسومةِ والأنعامِ والْحرثِ  زين لِلناسِ حب الشهواتِ   -2
 )14:آل عمران(الدنيا واللـه عِنده حسن الْمآبِ

 ألم يزين حب الشهوات لعالم الجن الشبحي؟؟ وهل اقتصر هذا على الإنسان؟
3- نذِرِينمو رِينشبلاً مساسِركُونَ لِلنكَانَ اللئلا يلِ وسالر دعةٌ بجلَى اللـه حا عكِيما حزِيز166: النساء(لـه ع( 

هل سيكون لـهم حجة على اللـه كونـه لم يرسل إليهم رسلاً؟ وإذا أرسل إليهم فلماذا لم تذكر الآية لئلا يكون للنـاس والجـان                  ! والجن
 30 ! لـهذا العالم الآخر، لو وجد؟) الإهمال(على اللـه حجة؟ ولماذا هذا 

4-  قَد قوا اللـه حرا قَدمى ووساءَ بـه مالَّذِي ج ابأَنـزلَ الْكِت نءٍ قُلْ ميش رٍ مِنشلَى با أَنـزلَ اللـه عـاسِ رِهِ إِذْ قَالُوا مى لِلندها وورن 
كُماؤلا آبو متوا أَنلَمعت ا لَمم متلِّمعا وفُونَ كَثِيرختونـها ودبت اطِيسلُونـه قَرعجونَتبلْعي ضِهِموفِي خ مهذَر 91:الأنعام( قُلِ اللـه ثُم( 

  .إذا كانت التوراة هدى ونورا للناس فقط، فما الذي أقنع الجن بالدخول في هذا الدين الذي لا يعنيهم؟ وليس فيه أي هداية لهم
 )53: إبراهيم( إِلـه واحِد ولِيذَّكَّر أُولُوا الألْبابِ ولِينذَروا بـه ولِيعلَموا أَنما هوهذَا بلاغٌ لِلناسِ-5

 .القرآن لم ينـزل لينذر بـه عالم آخر غير الناس، فهو بلاغ لـهم وحدهم
6- كا إِلَيأَنـزلْنرِ وبالزاتِ ونياسِبِالْبلِلن نيبلِت فَكَّالذِّكْرتي لـهملَعو هِما نـزلَ إِلَيونَ م45: النحل(ر( 
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 والشجرةَ الْملْعونةَ فِي الْقُرآنِ ونخوفُهم فَمـا يزِيـدهم إِلا           فِتنةً لِلناسِ وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالناسِ وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلا              -7
 )60:الإسراء(طُغيانا كَبِيرا

 وهل اقتصرت الفتنة على الناس؟ أيعني هذا أن الجن الشبحي إيمانـه قوي لا يتزعزع؟
حادٍ بِظُلْمٍ نذِقْـه    سواءً الْعاكِف فِيهِ والْبادِ ومن يرِد فِيهِ بِإِلْ        الَّذِي جعلْناه لِلناسِ  إِنَّ الَّذِين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللـه والْمسجِدِ الْحرامِ          -8

 )26: الحج(مِن عذَابٍ أَلِيمٍ
ولماذا يقتصر المسجد الحرام على الناس طالما أن الجن أشباح غازية لا تشغل حيزا، ولا ترى بالعين اردة؟ وطالما أنــهم خلقـوا للعبـادة،                         

 !وأنـهم مخاطبون بالأحكام؟؟
 )38: الفرقان( وأَعتدنا لِلظَّالِمِين عذَابا أَلِيماوجعلْناهم لِلناسِ آيةًأَغْرقْناهم وقَوم نوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ -9

: لماذا لم يجعلـهم عبرة للجن الشبحي؟ أم تراه لا يتعظ البتة؟ أم هو مسير على فعل الشر؟ إذا كان هناك عالمان مكلفان فلماذا لم تقـل الآيـة    
 10 !الجن آية؟؟ فتدبرواوجعلناهم للناس و

10-                  ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وفِي الأر نماتِ واومفِي الس نلـه م دجسأَنَّ اللـه ي رت أَلَممِن كَثِيرـاسِ  والن 
 )18:الحج(ه فَما لـه مِن مكْرِمٍ إِنَّ اللـه يفْعلُ ما يشاءُوكَثِير حق علَيهِ الْعذَاب ومن يهِنِ اللـ

ألا يسجد للـه كثير من الجن أيضا؟ ألم يؤمن بعضهم بالإسلام على يد رسولنا الكريم ؟ ألا يستحقون الذكر هنا؟ أو على الأقـل الإشـارة                         
 إليهم؟

 بعضهم بِبعضٍ لـهدمت صوامِع وبِيـع وصـلَوات   دفْع اللـه الناس  لا أَنْ يقُولُوا ربنا اللـه ولَولا       الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِ      -11
زِيزع إِنَّ اللـه لَقَوِي هرنصي ننَّ اللـه مرنصلَيا واللـه كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسم40:الحج(و( 

ألا يوجد للجن الشبحي بعضهم بعضا؟ لقد سمعنا من بعض العلماء عن معارك بين الجن الشبحي الكافر والجن الشبحي المؤمن؟ أم تراها أيضا                       
 لا تستحق الذكر؟ أو أن هناك تحيزا لعالم الناس؟

 مختلِفًا أَلْوانـها ومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمـر مختلِـف أَلْوانــها              أَلَم تر أَنَّ اللـه أَنـزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا بـه ثَمراتٍ           -12
 ودس ابِيبغَراسِ )27(والن مِنو                   زِيـزـاءُ إِنَّ اللــه علَمـادِهِ الْععِب ـى اللــه مِـنشخا يمإِن انـه كَذَلِكأَلْو لِفتخامِ معالأنو ابوالد20 و 

28:فاطر(غَفُور( 
  لا يستحق الذكر؟ أم أنـهم متشابـهون لونا وحجما؟ أم أنـه لا لون لـهم؟-دائما-ألا يوجد جن مختلف ألوانـه كذلك؟ أم تراه 

 )94:البقرة(نتم صادِقِين فَتمنوا الْموت إِنْ كُمِن دونِ الناسِقُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآخِرةُ عِند اللـه خالِصةً -13
الخطاب موجه هنا لليهود الذين ظنوا أن الجنة حكر عليهم، وأنـه لن يدخلـها غيرهم، فالآية تبطل زعمهم هذا طالبة منــهم أن يتمنـوا                        

 أمـا وجـه   .غيرهم، وحيث إنـهم لن يتمنوا الموت فليسـوا بصـادقين       الناس  الموت ما دامت الجنة خاصة بـهم، ولن يدخلـها أحد من           
من دون الناس والأشـباح،  : الاستدلال بـهذه الآية فهو قولـه من دون الناس؛ إذ لو كانت الجنة يدخلـها الناس والجن الشبحي لقال تعالى  

 . أو من دون المكلفين، أو خالصة من دون الناس والجن
تِي كَانوا علَيها قُلْ لِلـه الْمشرِق والْمغـرِب يهـدِي مـن يشـاءُ إِلَـى صِـراطٍ          ما ولاهم عن قِبلَتـهم الَّ     مِن الناسِ سيقُولُ السفَهاءُ   -14

 )142:البقرة(مستقِيمٍ
ألم ينتقـد   . ووصفتـهم بالسفهاء، ولكنـهم سفهاء من الناس     . هذه الآية تـهاجم من انتقد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة             30 

 !!أم أن اللـه تعالى عذرهم ولم يصفهم بالسفهاء! ن الشبحي هذا التحويل في القبلة يا عباد اللـه؟أحد من الج
 علَيها إِلا لِنعلَم مـن       ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنت         شهداءَ علَى الناسِ  وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا      -15

                كُمانإِيم ضِيعا كَانَ اللـه لِيمى اللـه وده لَى الَّذِينةً إِلا علَكَبِير تإِنْ كَانهِ ويقِبلَى عع قَلِبني نولَ مِمسالر بِعتـاسِ يإِنَّ اللـه بِالن  ءُوفلَـر 
حِيم144: البقرة(ر( 

 يما بالجن الشبحي؟ أليس االله رح
 )162: البقرة(والناسِ أَجمعِينإِنَّ الَّذِين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَئِك علَيهِم لَعنةُ اللـه والْملائِكَةِ -15
16- كا إِننبفِيهِر بيمٍ لا رواسِ لِيالن امِعج ادالْمِيع لِفخ9:آل عمران(إِنَّ اللـه لا ي( 
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 ألن يجمع االله تعالى الجن الشبحي المكلف بالقرآن ليوم لا ريب فيه؟
17- قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتياتِ اللـه وونَ بِآيكْفُري الإِنَّ الَّذِين طِ مِنونَ بِالْقِسرأْمي لُونَ الَّذِينقْتياسِوذَابٍ أَلِيمٍنبِع مهرش22: آل عمران( فَب( 

 !أم أنـه لا يوجد من يأمر بالقسط من الجن الشبحي ؟!! أما من يقتل الذين يأمرون بالقسط من الجن الشبحي فلا عذاب لـهم
 آيات القرآن المتعلقة بعالم  الإنس والجان: الدليل الرابع

دثت عن الجن يتبين أن هذا العالَم صنف من الناس، أطلق عليه هذا الاسم لاستتاره، أو لتفوقه البـاهر في  من خلال تتبع الآيات القرآنية التي تح      
ولا . والناس يقسمون إلى إنس وجن، بمعنى أن منـهم العوام ومنـهم القادة والمستكبرون           . صنعته، فالإنس نقيض الجن في كتاب اللـه ايد       

 . قطّوجود للأشباح في القرآن العظيم
 :  مرة، وذلك في الآيات التالية22في القرآن الكريم ) الجن(لقد وردت كلمة 

 )100:الأنعام( وخلَقَهم وخرقُوا لـه بنِين وبناتٍ بِغيرِ عِلْمٍ سبحانـه وتعالَى عما يصِفُونَشركَاءَ الْجِنوجعلُوا لِلـه -1
 10 زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم ومـا            شياطِين الإنس والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ      لِّ نبِي عدوا    وكَذَلِك جعلْنا لِكُ  -2

 )112:الأنعام(يفْترونَ
3-   مهرشحي مويو    كْثَرتقَدِ اس الْجِن رشعاما يمِيعس  جالإن مِن مت             لْتا الَّذِي أَجلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبس رالإن مِن مهاؤقَالَ أَولِيو 

لِيمع كِيمح كباءَ اللـه إِنَّ را شا إِلا مفِيه الِدِينخ اكُمثْوم ارا قَالَ الن128:الأنعام(لَن( 
4-عامكُ      يلٌ مِنسر أْتِكُمي س أَلَمالإنو الْجِن رـاةُ   شيالْح تـهمغَرا ولَى أَنفُسِنا عنهِدذَا قَالُوا شه مِكُمولِقَاءَ ي كُموننذِرياتِي وآي كُملَيونَ عقُصي م

وا كَافِرِينكَان أَنـهم لَى أَنفُسِهِموا عهِدشا وين130:الأنعام(الد( 
5-          مِن لِكُمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُوا فِي أُمخس قَالَ ادالإنو الْجِن     ـا قَالَـتمِيعا جكُوا فِيهارى إِذَا ادتتـها حأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا دارِ كُلَّمفِي الن 

 )39:الأعراف(ـهم عذَابا ضِعفًا مِن النارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعف ولَكِن لا تعلَمونَأُخراهم لأُولاهم ربنا هؤلاءِ أَضلُّونا فَآت
6-    منها لِجأْنذَر لَقَدس   والإنو الْجِن ا مِنكَثِير               عمسآذَانٌ لا ي لـهمونَ بـها وصِربلا ي نيأَع  لـهمونَ بـها وفْقَهلا ي قُلُوب ونَ بـها   لـهم

 )179:الأعراف(أُولَئِك كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُونَ
 20 )88:الإسراء( علَى أَنْ يأْتوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لا يأْتونَ بِمِثْلـه ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراالإنس والْجِنقُلْ لَئِنِ اجتمعتِ -7

 فَفَسق عن أَمرِ ربـه أَفَتتخِذُونـه وذُريتـه أَولِياءَ مِن دونِي وهم لَكُـم  إِبلِيس كَانَ مِن الْجِن   وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلا        -8
 )50:الكهف(عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلًا

9-شِرحو مِن هودنانَ جملَيرِ لِسالطَّيس والإنو ونَالْجِنعوزي م17:النمل( فَه( 
10-الْجِن مِن قَالَ عِفْريتأَمِين هِ لَقَوِيلَيي عإِنو قَامِكم مِن قُوملَ أَنْ تبـه قَب ا آتِيك39:النمل( أَن( 
 بين يديهِ بِإِذْنِ ربـه ومن يزِغْ مِنــهم عـن       ومِن الْجِن من يعملُ    شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لـه عين الْقِطْرِ         ولِسلَيمانَ الريح غُدوها  -11

 )12:سبأ(أَمرِنا نذِقْه مِن عذَابِ السعِيرِ
أَنْ لَو كَانوا يعلَمونَ الْغيب ما لَبِثُوا       الْجِن  ى موتـه إِلا دابةُ الأرضِ تأْكُلُ مِنسأَتـه فَلَما خر تبينتِ           فَلَما قَضينا علَيهِ الْموت ما دلـهم علَ      -12

 )14:سبأ(فِي الْعذَابِ الْمهِينِ
 )41:سبأ( أَكْثَرهم بـهم مؤمِنونَالْجِنيعبدونَ قَالُوا سبحانك أَنت ولِينا مِن دونـهم بلْ كَانوا -13
14-          لـهمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُ فِي أُمالْقَو هِملَيع قحو ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم وا لـهمنياءَ فَزنقُر ا لـهمنضقَيسوالإنو الْجِن مِن  30 إِنــهم 

اسِرِينوا خ25:صلتف(كَان( 
15- ا مِنلاّننِ أَضا الَّذَيا أَرِننبوا ركَفَر قَالَ الَّذِينسوالإنو الْجِنفَلِينالأس ا مِنكُونا لِيامِنأَقْد تحا تلـهمعج29:فصلت( ن( 
 )18:الأحقاف( إِنـهم كَانوا خاسِرِينالْجِن والإنسهم مِن أُولَئِك الَّذِين حق علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلـ-16
17- ا مِنفَرن كا إِلَيفْنرإِذْ صونَومِعتسي الْجِنذِرِيننم مِهِما إِلَى قَولَّوو ا قُضِيوا فَلَمصِتقَالُوا أَن وهرضا حآنَ فَلَم29:الأحقاف( الْقُر( 
 )56:الذاريات(إِلا لِيعبدونِلَقْت الْجِن والإنس خوما -18
 )33:الرحمن(إِنِ استطَعتم أَنْ تنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السماواتِ والأَرضِ فَانفُذُوا لا تنفُذُونَ إِلا بِسلْطَانٍيامعشر الْجِن والإنس -19
 )1:الجن( فَقَالُوا إِنا سمِعنا قُرآنا عجبااستمع نفَر مِن الْجِنقُلْ أُوحِي إِلَي أَنـه -20
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 )5:الجن( علَى اللـه كَذِباالإنس والْجِنوأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ -21
22-هر موهادفَز الْجِن الٍ مِنوذُونَ بِرِجعس يالإن الٌ مِنأَنـه كَانَ رِج6:الجن(قًاو( 

 
 الجان

 . منـها، وفي مرتين جاءت بمعنى أفعى، وفي مرتين اقترنت بالإنسان وخلقه3اقترنت بالإنس في .   مرات7وردت كلمة الجان 
 )10: النمل(اف لَدي الْمرسلُونَ ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب ياموسى لا تخف إِني لا يخعصاك فَلَما رآها تـهتـز كَأَنـها جانٌّوأَلْقِ -1
 )31:القصص( ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّب ياموسى أَقْبِلْ ولا تخف إِنك مِن الْآمِنِينأَلْقِ عصاك فَلَما رآها تـهتـز كَأَنـها جانٌّوأَنْ -2
 )14: الرحمن)(خلق الإنسان من صلصال كالفخار(سبقتـها الآية ) 15:الرحمن( مِن مارِجٍ مِن نارٍوخلَق الْجانَّ-3
4- نأَلُ عسئِذٍ لا يموانٌّفَيلا جو بـه إِنس39:الرحمن(ذَن( 
5- فِ لَمالطَّر اتقَاصِر انٌّفِيهِنلا جو لـهمقَب سإِن نطْمِثْه10 )56:الرحمن(ي 

6- لَم لـهمقَب إِنس نطْمِثْهانٌّيلا ج74:الرحمن(و( 
 )26:الحجر(ولَقَد خلَقْنا الإنسانَ مِن صلْصالٍ مِن حمإٍ مسنونٍ (سبقتـها الآية )27:الحجر(والْجانَّ خلَقْناه مِن قَبلُ مِن نارِ السمومِ-7
 

 الجِنة
ووردت في آية واحدة مـرتين  . بالناس، ذلك أن كلمة جِنة جمع الجن، وكلمة الناس جمع الإنس     وردت خمس مرات واقترنت في ثلاث منـها        

 :والآيات هي. من دون اقترانـها بالناس
1- منهلأَنَّ جلام كبةُ ركَلِم تمتو ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمر ناسِإِلا مالنةِ والْجِن مِنعِينم119:هود( أَج( 
2- مِن منهلأَنَّ جي لأَملُ مِنالْقَو قح لَكِنا واهدفْسٍ ها كُلَّ ننيا لآتشِئْن لَواسِوالنةِ والْجِنعِينم13:السجدة( أَج( 
 )159: الصافات(ضرونَ إِنـهم لَمحلْجِنةُ نسبا ولَقَد علِمتِ الْجِنةِوجعلُوا بينـه وبين ا-3
 20 )6:الناس(مِن الْجِنةِ والناسِ-4

 
 :النتيجة

 : مرة، وذلك في السور التالية14اجتمعت كلمتا الإنس والجن في آية واحدة 
-56: الـذاريات  18:الأحقـاف 25،29: فصـلت -17:  النمل 88: الإسراء-38،174: الأعراف-130،  128،  112: الأنعام  
 .وقد مرت الآيات سابقا. 5،6: الجن-33:الرحمن

 كما اجتمعت كلمة الإنس والجان في القرآن الكريم ثلاث مرات في نفس الآية، وهي
 39،56،74: الرحمن

 .15: والرحمن27:وفي مرتين اجتمعت كلمة الجان مع الإنسان في آيتين متجاورتين؛ وذلك في سورتي الحجر
 سانَ مِنا الإنلَقْنخ لَقَدونٍ ونسإٍ ممح الٍ مِنلْصومِ* صمارِ السن لُ مِنقَب مِن اهلَقْنانَّ خالْج28-27: الحجر(و( 

 30 )16-15: الرحمن(وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ* خلَق الإنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ 

  31: والقصص10:  في سورتي النملوفي مرتين وردت كلمة الجان بمعنى الأفعى، وذلك
 منـها، وبالإنسان مرتين، وبمعنى أفعى      3مرات، ارتبطت بالإنس في     7فتكون عدد مرات ورود كلمة الجان، مع الـ التعريف أو من دونـها             

 .مرتين
 6: الناس13: السجدة119:هود: أما كلمة الجِنة فلم ترد إلا خمس مرات وذلك في السور التالية

 . فوردت في هذه الآية مرتين ولم ترتبط بالناس158:أما في سورة الصافات.  ت بكلمة الناس في هذه المرات الثلاثةوقد ارتبط
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 جِنة

 :والآيات هي. وردت كلمة جنة خمس مرات، وكانت بمعنى جنون فيها جميعها
 مِن احِبـهما بِصوا مفَكَّرتي لَمةٍأَوجِنم ذِيرإِلا ن وإِنْ ه 184:الأعراف(بِين( 

 )25:المؤمنون(فَتربصوا بـه حتى حِينٍجِنةٌ إِنْ هو إِلا رجلٌ بـه 
 )70:المؤمنون(بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم لِلْحق كَارِهونَ جِنةٌ أَم يقُولُونَ بـه

 )8:سبأ(ذِين لا يؤمِنونَ بِالْآخِرةِ فِي الْعذَابِ والضلالِ الْبعِيدِ بلِ الَّجِنةٌأفْترى علَى اللـه كَذِبا أَم بـه 
               مِن احِبِكُما بِصوا مفَكَّرتت ى ثُمادفُرى وثْنوا لِلـه مقُومةٍ أَنْ تاحِدبِو ا أَعِظُكُممـةٍ قُلْ إِنـذَا         جِنع يـدي نـيب لَكُـم ـذِيرإِلا ن ـوبٍ  إِنْ ه

 )46:سبأ(شدِيدٍ
 10  مرة واحدة وذلك في سورة الأنعام)جن(الفعل ورد 

الآفِلِين ا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبي فَلَمبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ رهِ اللَّيلَيع نا ج76:الأنعام(فَلَم( 
 

 الإنس والناس والفرق بينـهما
يا أيهـا   (مرة، أما خطاب    182 مرة، ووردت منفردة     241في القرآن الكريمة    ) ناس، والناس، بالناس  لل(وردت كلمة الناس مع لواصقها مثل       

، 57،  23: يـونس . 158: الأعراف. 174،  170،  1: النساء. 168،  21: البقرة:  مرة، وكانت في السور التالية     20فقد ورد   ) الناس
خمس ) يا بني آدم(كما ورد خطاب . 13: الحجرات. 15، 5، 3 :فاطر. 33:لقمان. 16: النمل. 53،  49،  5،  1: الحج. 108،  104

 ).يا بني الجن(قط، ولا جملة ) يا أيها الجن(مرات، بينما لم يرد أي خطاب للجن، فلا نرى في القرآن الكريم جملة 
مما يؤكد أنـها الجـن لـيس   . لجِنة مرة بكلمة الجن في أي منـها؛ إنما اقترنت ثلاث مرات بكلمة ا           241ولم تقترن كلمة الناس التي وردت       
 .نقيضا للناس، إنما هو نقيض للإنس

 20 منـها، أما الآية الوحيدة التي لم تقترن بالجن فهي قولــه            18 مرة بلواصقها، وقد اقترنت بكلمة الجن في         19أما كلمة الإنس فقد وردت      

 )26:مريم(ن الْبشرِ أَحدا فَقُولِي إِني نذَرت لِلرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسِيافَكُلِي واشربِي وقَري عينا فَإِما ترين مِ: تعالى  
فإن اللـه يأمر مريم أن تقول إنــها لـن          ): فلن أكلم اليوم إنسيا   (أما آية مريم    . وهذا يؤكد أن الإنس نقيض للجن، وأن الناس تشملـهما        

ذلك أن الإنسان يتكلم في الإنس أكثر مما يتكلم مع الجـن، فـإذا أضـرب عـن     . ن باب أولى أنـها لن تكلم أي جني تكلم أي إنسي، وم   
التحدث مع الإنس، فمن باب أولى يكون قد حرم على نفسه التحدث مع الجن، والمعنى أنه إن لم يتكلم مع أقاربه ومعارفه من العـوام، فلـن            

 .ء مع الكبرا-من باب أولى-يتكلم 
 .59،74، 39:  مرات، ارتبطت فيها كلـها مع الجن، والآيات في سورة الرحمن3) إنس(لقد وردت كلمة 

 5،6: الجن. 88: الإسراء112،128،128: الأنعام:  مرات ارتبطت فيها كلـها بالجن، والآيات هي 6فوردت ) الإنس(أما كلمة 
، 17: النمـل . 179، 38: الأعـراف . 130: الأنعام: والآيات هي . كلمة الجن مرات سبقها فيها جميعها 9) والإنس(وقد وردت كلمة  

 .33: الرحمن. 56: الذاريات. 18: الأحقاف. 28، 25: فصلت
 30 .   مرة65وردت ) الإنسان(كلمة 

 : لنتفكر فيها) الإنسان(وسنذكر بعض الآيات التي احتوت كلمة 
السماواتِ والأرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنـها وأَشفَقْن مِنـها وحملـها الإنسانُ إِنــه كَـانَ ظَلُومـا جهـولاً              إِنا عرضنا الأمانةَ علَى     

 )73: الأحزاب(
 )37:الأنبياء(خلِق الإنسانُ مِن عجلٍ سأُرِيكُم آياتِي فَلا تستعجِلُونِ

 62 مرات، فيكون امـوع      7وفي المائدة   .  مرة 15وفي النساء   .  مرة 12 مرة، وفي آل عمران      28 سورة البقرة    لقد وردت كلمة الناس في    
وجعلُوا لِلـه شـركَاءَ الْجِـن      : ، وهي قولـه تعالى     100وهذا كلـه قبل أن ترد أول كلمة جن في القرآن في سورة الأنعام في الآية                . مرة
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فتفكروا في هذا وفي معنى الآية، وفيما إذا كانـت          ). 100:الأنعام(ـه بنِين وبناتٍ بِغيرِ عِلْمٍ سبحانـه وتعالَى عما يصِفُونَ        وخلَقَهم وخرقُوا ل  
 !وفيما إذا كان هذا القرآن منـزل إلى عالمين منفصلين!! تتحدث عن أشباح 

 :الاستنتاج
والذي فسر الجن بأنـها أشباح لم يعتمد على آيات القرآن؛ إنما اعتمد على روايـات مـن هنـا                    لا يوجد ذكر للأشباح في القرآن الكريم،        

 مرة بينما لم ترد كلمة الجن والجـان  65 مرة وكلمة الإنسان     241لقد وردت كلمة الناس     . وهناك؛ لم يفهم معناها أو أنـها لا تصح بداية        
!! هل هذا القرآن المعجز يخاطب عالمين بـهذه النسـبة       !  القرآن جاء لعالمين مختلفين؟    فهل هذا .  مرة اقترنت في معظمها بالإنس     30أكثر من   

تفكروا وتدبروا ولا تتعصبوا ولا تكونوا من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابـا مـن دون                ! أم أنـهما عالم واحد يختلفان في الطباع؟      
إن العلماء اجتـهدوا وأخطئوا فلـهم أجر؛ أما أنتم فقد قلدتم من دون دليـل             . ئق القرآنية لا يجوز تقديم أقوال العلماء على هذه الحقا       . اللـه

آمنـوا  ..لا تخيفوا عوام الناس المساكين بـهذه الأشباح التي توهمتم وجودها، واعتقدتم بضررها وبنفعها            .. كفاكم تضليلا للعباد  . فعليكم وزر 
ولا يعلم من في السـماوات والأرض  ..لا أشباح تراقبكم وتخيفكم ..  يملك ناصيتكم إلا اللـه    لا.. باللـه وحده، واكفروا بما عبد من دونـه       10 

 .والحمد للـه الذي هدانا لـهذا… الغيب إلا اللـه
 

 تفسير معاني الجان الواردة في آي القرآن وتبيان أن لا وجود للأشباح فيه
 .تران الجن بالإنس، وليس بالناس، ينبغي أن نتناول كل آية على انفرادبعد أن سردنا  الآيات التي تحدثت عن الجن كلـها؛ وبينا اق

 )100:الأنعام( وخلَقَهم وخرقُوا لـه بنِين وبناتٍ بِغيرِ عِلْمٍ سبحانـه وتعالَى عما يصِفُونَشركَاءَ الْجِن وجعلُوا لِلـه :الآية الأولى
ولئك الذين اعتقدوا وجود مخلوقات قادرة على أن تضرهم وتنفعهم؛ وظنوا أنـها تسكن الأماكن النائية  والمظلمـة،         توجه  هذه الآية اللَّوم لأ     

إنـها جريمة كبيرة أن تعتقد وجود إلـه       . فأشركوها في العبادة مع اللـه، وليس لـها وجود إلا في خيالاتـهم المرتعبة           . والجبال والصحاري 
 .ى ذلك سوى الأوهاممع اللـه، ولا دليل لك عل

أفيمكن اعتبار الآية تتحدث عن أشباح وتدعو إلى الإيمان بـها، أم أنـها تنكر على من يعبد آلـهة متوهمة لا دليل على وجودها، بل كـل                       
 20 ؟.الأدلة تؤكد وجود خالق واحد، وهو المعبود الأوحد

 زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاءَ ربـك مـا فَعلُـوه    اطِين الإنس والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍ شيوكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا      : الآية الثانية 
 )112:الأنعام(فَذَرهم وما يفْترونَ

 
. أن يرفضوا هذا الـنبي    ) الرعية(وام  كلما يبعث اللـه رسولا فإن قادة القوم المستكبرين يتصدون لدعوتـه ويحاربونـها، كما يوحون إلى الع              

 .كما أن كثيرا من العوام يحاولون إرضاء القادة من أجل متاع الدنيا الزائل، فيتفق الطرفان وينسقان معا لمحاربة الدعوة الجديدة
الجن الشبحي وينكر التلبس،     وفي هذه الآية رد قوي على من يعتقد بوجود               وإذا فرضنا أن الجن أشباح فكيف يوحي الإنس لـهذه الأشباح؟         

وكنت قد اسـتدللت ـذه الآيـة        . ويدعي أن لا علاقة البتة بين الناس والجن الشبحي، مثل الشيح محمد الغزالي والأستاذ حسان عبد المنان                
لأستاذ حسان الذي لم يستطع      في حوار مع ا    - على أن هناك إيحاء متبادل وتنسيق مستمر بين الإنس والجن، وليسوا عالَمين منفصلين             -وغيرها

ولا يصفو للذين يعارضون الشيخ الغزالي أو الأستاذ عبد المنان  في التلبس أن يستدلوا ذه الآية، لأن الآية تتحدث عن                     . أن يجيب إجابة شافية   
عي القدرة على ذلك أن يثبت ذلك       وإني أتحدى من يد   .. إيحاء ملاحظ، وليس إيحاءً مع قسم قليل من الناس؛ هم المشعوذون، ومحضرو الأرواح             30 

 .على الملأ، وسأقوم بتفنيد دعواه
 . وخلاصة القول في هذه الآية أا رد على من يؤمن بالجن الشبحي، سواء أكان ممن يؤمن بالتلبس أم كان من النافين له

 وقَالَ أَولِياؤهم مِن الإنس ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنـا أَجلَنـا   ثَرتم مِن الإنسجمِيعا يامعشر الْجِن قَدِ استكْويوم يحشرهم : الآية الثالثة
لِيمع كِيمح كباءَ اللـه إِنَّ را شا إِلا مفِيه الِدِينخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْت128:الأنعام(الَّذِي أَج( 

لآية لا تختلف عن سابقتـها، فالقادة يستكثرون من العوام أولياء لـهم، والعوام يحصلون على بعض المغريات من القادة مقابل محاربـة                     هذه ا 
 . الحق، فكلا الفريقين خاسر

 ناس؟ ولا وجود للأشباح هنا قط؛ وإلا فكيف تستمتع الأشباح بالناس؟ وكيف تستمتع الناس بـها؟ وكيف تستكثر الأشباح من ال
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 .وهذه الآية رد على من يؤمن بالجن الشبحي؛ سواء أكان ممن يؤمن بتلبسه بالناس، أم كان من نفاة التلبس
ا قَالُوا شـهِدنا علَـى أَنفُسِـنا        م يقُصونَ علَيكُم آياتِي وينذِرونكُم لِقَاءَ يومِكُم هذَ       يامعشر الْجِن والإنس أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِنكُ      -: الآية الرابعة 

وا كَافِرِينكَان أَنـهم لَى أَنفُسِهِموا عهِدشا ويناةُ الديالْح تـهمغَر130:الأنعام(و( 
سلم رسول أما هذه الآية فهي تؤكد عدم وجود أشباح؛ لأنـها تقول إن الرسول من جنس المرسل إليهم، وحيث إن محمدا   صلى االله عليه و                      

والآية تخاطب النـاس  . أي أن الجن بشر مثلنا، أطلق عليه هذا الاسم لاستتارهم عنا. إلى الجن والإنس باتفاق، فهو من جنسهم وهم من جنسه 
 ..جميعا؛ عامتهم وقادم

ي النارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختـها حتـى إِذَا اداركُـوا فِيهـا     فِالْجِن والإنسقَالَ ادخلُوا فِي أُممٍ قَد خلَت مِن قَبلِكُم مِن      : الآية الخامسة 
 )39:الأعراف(جمِيعا قَالَت أُخراهم لأُولاهم ربنا هؤلاءِ أَضلُّونا فَآتـهم عذَابا ضِعفًا مِن النارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعف ولَكِن لا تعلَمونَ

فَإِنْ لَم تفْعلُـوا ولَـن   (وإذا تذكرنا قول اللـه تعالى . لعذاب ليس مقصورا على الرعية، بل إن القادة الذين أضلوا العوام سيدخلون النار أولا           ا
ا بين الآيتين عرفنا أن الإنس والجن هما صنفان من الناس،           وربطن)  24:البقرة( والْحِجارةُ أُعِدت لِلْكَافِرِين   وقُودها الناس تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتِي      10 

 .لذا فإن الآية دليل على نفي وجود الأشباح وليس دليلا على وجودها. والمقصود بـهما العوام والقادة
 بـها ولـهم أَعين لا يبصِرونَ بــها ولــهم آذَانٌ لا    لـهم قُلُوب لا يفْقَهونَكَثِيرا مِن الْجِن والإنس   ولَقَد ذَرأْنا لِجهنم    -: الآية السادسة 

 )179:الأعراف(يسمعونَ بـها أُولَئِك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئِك هم الْغافِلُون
 وصف الإنس والجن بـنفس المواصـفات   هذه الآية تشترك مع الآية الخامسة في توضيح أن الجن والإنس من الناس؛ وتـزيد عليها دليلاً وهو            

 . العضوية؛ فكلاهما لـه قلب، وعين، وأذن
 )88:الإسراء( علَى أَنْ يأْتوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لا يأْتونَ بِمِثْلـه ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا الإنس والْجِنقُلْ لَئِنِ اجتمعتِ : الآية السابعة

ويفهم من هذه الآية عـدم وجـود الجـن          . هذه الآية تتحدى القادة والرعية أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ ولن يستطيعوا، حتى لو تعاونوا جميعا               
من ذلك أنه ليس ثمَّة علاقة بين الناس والأشباح عنـد مـن لا يـؤ   . الشبحي، لأنه لو قُصد تحدي الناس والأشباح معا، ما كان هذا تحديا قويا 

ولو حصل هذا التحدي للناس والأشباح .بالتلبس، وهنالك علاقة بسيطة بين قلة قليلة جدا من الناس وبين الجن الشبحي عند من يؤمن بالتلبس           
لزم إن القرآن خاص بالناس ولا ي     : "ثم إن من لا يؤمن بالتلبس يقول      . 1لكان تحديا للناس وحدهم، ولا تعود ثمة قيمة لإدخال الجن في التحدي            20 

ولا شك أن هذه الآية ترد هذا الفهم، إذ لو كان كذلك ما تحدت الآية الجن، ولو كانت علاقتهم بسيطة ما تحدم                      ". الجن الشبحي الإيمان به   
 .  مجتمعين، فهذا يؤكد أن العلاقة قوية بين الجن والإنس، أي بين القادة والرعية

 فَفَسق عن أَمرِ ربـه أَفَتتخِذُونـه وذُريتـه أَولِياءَ مِن دونِـي           إِبلِيس كَانَ مِن الْجِن   وإِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدوا إِلا        : الآية الثامنة 
 )50:الكهف(وهم لَكُم عدو بِئْس لِلظَّالِمِين بدلاً

   كما يقول عشاق الأساطير        إبليس كان من الجن ولا أراني مضطرا في هذه العجالة أن أوضح قصة آدم وإبلـيس؛ ولكـن         . ، ولم يكن أبا الجن
؛ وقد أطلق لفظ الجنة في القرآن الكريم على البستان الوارف الظلال، 2أقول هنا إن إبليس وآدم لم يكونا في جنة اللـه؛ بل كانا في جنة أرضية         

إِنـا  ) (36: الكهـف )(ودخلَ جنته وهو ظَالِم لِنفْسِهِ) ( 34: الكهف) (كِلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلِم مِنه شيئًا: (لمياهوالذي تجري فيه ا  
بِحِينصا مهنرِمصوا لَيمةِ إِذْ أَقْسنالْج ابحا أَصنلَوا بكَم ماهنلَوومما يؤكد هذا). 28: القلم) (ب 

                                                        
ي مقصـورا علـى عـالم       لو قلت لعالم رياضيات أتحداك وجميع علماء التاريخ أن تحلّوا هذه المعادلة، لكان هذا التحد              :  لتوضيح المقصود ينبغي أن نضرب مثالاً      1

إنه انتصر على عالم الرياضيات وعلى علمـاء التـاريخ   : الرياضيات وحده، ولا يفيد إدخال علماء التاريخ، لأنه لا علم لهم بالموضوع، وإذا انتصر المتحدي لا يقال   
فكيف بكتاب االله ايد أن يظَن به . ضافة علماء التاريخ من لغو الكلامولا يشك عاقل في أن تحديه لا قيمة له، وأن إ. مجتمعين، بل انتصر على عالم الرياضيات وحده

 !مثل ذلك، وكيف يتحدى عالَمين منفصلين لا علاقة بينهما، ولا يمكن أن تقوم بينهما مشاورات وتخطيط مشترك؟
التي سكنها آدم وحواء كانت من جنات الدنيا، لأنه كلف فيها ألا يأكل إن الجنة : وقال فريق من العلماء: "قال عبد الوهاب النجار   ) أين توجد الجنة  ( تحت عنوان    2

وقد حكي هـذا  : "وتابع قائلاً" من الشجرة، ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها ووسوس إليه ولغا آدم وعصا ربه فيها، وهذا ينافي أا جنة المأوى                  
 بن منبه وسفيان بن عيينة، واختاره القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الجماعة في تفسيره، وأفرد له مؤلَّفًا على القول عن أبي بن كعب وعبد االله بن عباس ووهب

حدة، وحكاه عن أبي حنيفة الإمام وأصحابه رضي االله عنهم، ونقله أبو عبد االله محمد بن عمر الرازي ابن خطيب الري في تفسيره عن أبي قاسم البلخي وأبي مسـلم    
النجار، عبد الوهاب،   : انظر" وقد حكى الخلاف في هذه المسألة أبو محمد بن حزم في الملل والنحل وغيره             . صبهاني، ونقله القرطبي في تفسيره عن المعتزلة والقدرية       الأ

 9، ص3دار إحياء التراث العربي، ط: قصص الأنبياء، بيروت
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، ولم يقل إني جاعل في السـماء خليفـة، أو في الجنـة      )31: البقرة) (وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً        (قولـه تعالى   -1
 .خليفة

 . فقطأن إبليس اللعين يحرم عليه دخول الجنة؛ لأنـه كافر، والجنة للمسلمين -2
. لا تعلم نفس ما أخفي لأهل الجنة من قرة أعين، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الحديث الشريف                   -3

 .  ولو كان دخلـها آدم لرآها بعينيه بوضوح، ولعلم ما أخفي فيها
 .  ما حرض الشيطان آدم على المعصية في هذه الجنةبين) 24: الطور) (لَا لَغو فِيها ولَا تأْثِيم(إن جنة اللـه -4
 .لكن آدم أُخرج من هذه الجنة) 29: الحجر)(لا يمسهم فيها نصب وما هم مِنـها بِمخرجين(إن أصحاب الجنة -5
ع من الاقتراب من شجرة، بمعنى أنـه لم يتبوأ من الجنة         ، ولكن آدم من   )75: الطور)(نتبوأُ مِن الْجنةِ حيثُ نشاءُ    (قال تعالى في وصف الجنة      -6

 .حيث شاء
ولو تتبعت أوصاف الجنة من خلال آيات القرآن العظيم لوجدت تناقضات عديدة بين جنة اللـه، والجنة التي دخلـها آدم، مما يؤكد أنــه                        10 

 .ها، لما نسي  أمر اللـه تعالىوأن آدم أُمر بالـهجرة منـ. منطقة خصبة كثيرة الأشجار على وجه الكرة الأرضية
 . ، بمعنى انـزلوا مصرا، أو اذهبوا إلى مصر)62: البقرة)(اهبِطوا مِصرا فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتم(فلـها أكثر من معنى؛ قال تعالى ) اهبطوا(أما كلمة 

والمعركة مستمرة بين أي نبي وأتباعه من جهة،        . يع آدم على أي حال فإن إبليس كان من الجن؛ فكان قائدا في قومه مستكبرا، ولم يقبل أن يط                
 . وبين إبليس وأتباعه من جهة أخرى، فلكل نبي يتصدى أبالسة

 . إن هذا الظن لا أصل لـه، بل آدم هو أول نبي أرسلـه اللـه إلى البشر. وقد يظن البعض أن آدم النبي هو أول البشر
 : ومما يؤكد هذا

 )12: الأعراف)(قْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا لِآدم فَسجدواولَقَد خلَ(قوله تعالى-1
يفيد التعقيـب  ) ثم (والحرف . هذه الآية تبين بوضوح أن خلق الناس سابق لخلق آدم الذي أمر الملائكة بالسجود له بعد تكليفه بحمل بالرسالة          

 .ترة بين خلق الناس وأمر الملائكة بالسجود لآدموالتراخي، أي أن هناك ف
 20 .تعني أن له أسلافًا قد خلفهم) خليفة(فكلمة ). إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً(قوله تعالى -2

 .و ثلاثةفالحديث موعة من الناس، وليس لشخصين أ)25: الأعراف) (قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو(قولـه تعالى -3
يؤكد أن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم من تقدموا آدم مـن             ) 31: البقرة)(أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ      (قول الملائكة   -4

 .الخلق الذين على صورته فعلوا ذلك الفساد والجرائم، وإنما آدم كان خليفة عن بشر كانوا من جنسه
 .وهذا عبث لا يليق باالله عز وجلّ. م أن آدم نبي من أنبياء االله، ولو فرضنا أنه أول البشر لكان مرسلا إلى نفسهمعلو-5
 .1 إن عمر البشرية مئات الآلاف من السنين؛ بينما عمر آدم النبي لا يتجاوز عدد أصابع اليدين من  آلاف السنين-6
وقال تعـالى   ) 15: نوح)(وقَد خلَقَكُم أَطْوارا  (قال تعالى   .. عة واحدة، بل نشأ في أطوار ومراحل      بين القرآن الكريم أن الإنسان لم يولد دف       -7
بينما نرى التوراة تقول بأن الإنسان خلق دفعة واحدة، وهذا باطل بنص القرآن، والأبحاث العلمية               ) 18: نوح)(واللَّه أَنبتكُم مِن الْأَرضِ نباتا    (

 .الأكيدة

                                                        
عمر الإنسان، فإننا نعترض على التطوريين الذين يجعلون إنساننا الحالي وليد تطور عن أنواع من الإنسان ومع اعتراضنا على أسفار اليهود في ذكر :" قال سعيد حوى1

. أخرى، ونحن إذ ننكر هذا لا نعترض على وجود مخلوقات شبه إنسانية سبقت أبانا آدم، فليس في نصوص الإسلام ما يمنع، بل في كلام بعض الإسلاميين ما يؤيده                           
. والمنقول عن بعض أئمة الشيعة أم يقولون بمثل ذلـك . إن آدمنا سبق بآباء كثر بأنواع من الإنسان: سيرة الحلبية من ذلك عن بعض المتصوفة    فلقد نقل صاحب ال   

 ). 579ص2حوى، سعيد، الأساس في السنة وتفسيرها، ج."( على أن أبانا آدم خلق خلقا مباشرا من االله-إلا من لا يعتد بقوله–ولكن المسلمين مجمعون 
هذا يوحي أم شاهدوا إفسادا في الأرض وسفك دماء من قبل، وقد يكون هذا هو التفسير لرؤية نماذج قديمة                   ) : "أتجعل فيها من يفسد فيها    (وقال تعليقا على الآية     

 570المرجع السابق، ص : انظر" لأنواع من الإنسان غير إنساننا الحالي
وهذا لا دليل عليه سوى  . انا قبل آدم صحيحة، بيد أنه نقضها معتبرا أن القرآن ينص أن آدم أول مخلوق من جنسنا الحالي                 أدلة سعيد حوى على أن هناك إنس      : قلت

 .آيات توراتية محرفة، وأحاديث ضعيفة، وتفسيرا خاطئا لآيات قرآنية
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ولا يعـني هـذا   . حيث إن الإنسان لم يتطور عن الحيوانات. القول بتطور الإنسان لا يعني صحة نظرية دارون؛ بل هي نظرية ثبت خطؤها     إن  
والإنسان يتطور، لكن تطوره ذاتي، وليس عن كائنات        . أنـه نـزل من السماء، بل إن اللـه خلق الإنسان أطوارا، وأنبتـه من الأرض نباتا             

 . ه قد خلقه منفصلا وكرمه وفضلـه على مخلوقاتـه الأخرى، وخلقه في أحسن تقويمواللـ. أخرى
أي أن االله تعالى خلق خلية عاشت على هذه الأرض وأخذت تتطور إلى أن وصلت إلى هذا الكائن الإنساني من دون المرور بمراحل حيوانيـة،                     

 .إنما مرت بمراحل الإنسان البدائي
 )17: النمل( فَهم يوزعونَالْجِن والإنس والطَّيرِلِسلَيمانَ جنوده مِن وحشِر : الآية التاسعة

أما الجن هنا فهم الغرباء الذين جاءوا من مدينة صور لبناء المحاريب والتماثيـل  . لقد أثبتنا فيما مضى معنى الطير هنا، وأثبتنا أن الـهدهد رجل     
 . بناءها؛ وقد اعتاد الناس أن يسموا الغريب جنا، كما اعتادوا أن يسموا الصانع الماهر في صناعتـه جناوالجفان والقدور التي طلب سليمان 

 مِـن  ومِن الْجِن من يعملُ بين يديهِ بِإِذْنِ ربـه ومن يزِغْ مِنـهم عن أَمرِنا نذِقْـه (لقد ذكر اللـه تعالى ما كان يقوم بـه جن سليمان فقال          
 10 )14-13:سبأ)(يعملُونَ لـه ما يشاءُ مِن محارِيب وتماثِيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسِياتٍ* عذَابِ السعِيرِ 

 )39-38:ص)(وآخرِين مقَرنِين فِي الأصفَادِ* كُلَّ بناءٍ وغَواصٍ والشياطِين (وفي موضع آخر سماهم شياطين فقال تعالى 
 !أفتبني الشياطين الشبحية بيوتا؟ أم تراها تغوص في البحر ؟ أم ترى بعضها مقيدا بالسلاسل؟ أهذا صحيح أم أن هؤلاء بشر مثلنا؟

ولقد لخص القرآن العظيم قصتـه بـأروع  .  مع الأشباح؛ لأنـها غير موجودة     إن سليمان عليه السلام كان نبيا وكان ملكًا، ولم يكن يتعامل          
أسلوب، في حين أسهبت التوراة في سرد قصة لا طائل منـها تصف تفاصيل الأبنية وطولـها وعرضها ونوع الخشب المستعمل وعدد العمال                     

 . وعدد المسئولين عن العمل
أما أن يحذفوا أهم جزء منـه؛ وبخاصة إذا كان هـذا الجـزء          . أن يضيفوا عليه ما ليس منـه     اعتاد الناس أن يبالغوا في أي خبر يسمعونـه؛ و        

ومن هنا يستغرب المرء أن يكون اليهود قد أغفلوا حديث سليمان مع الحشرات والعصافير، وغفلوا عن ذكـر                 . يمجدهم، فهذا ما لا يعقل أبدا     
 . م من بلاد تبعد عنـهم آلاف الكيلومتراتسيطرتـه على الأشباح، وغفلوا عن ذكر إحضار عرش عظي

 )39:النمل( أَنا آتِيك بـه قَبلَ أَنْ تقُوم مِن مقَامِك وإِني علَيهِ لَقَوِي أَمِينقَالَ عِفْريت مِن الْجِن :الآية العاشرة
وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا العفريت        .  أمر إنـه عفريت   وهو لفظ مستعل في حديثنا اليومي، فنقول للمبدع في        . العفريت هو النافذ في الأمر     20 

 .ولكنـه ليس شبحا بالتأكيد.. قد يكون مهندسا كبيرا، أو قد يكون وزير الصناعة
 بين يديهِ بِإِذْنِ ربـه ومن يـزِغْ      جِن من يعملُ  ومِن الْ  ولِسلَيمانَ الريح غُدوها شهر ورواحها شهر وأَسلْنا لـه عين الْقِطْرِ            :الآية الحادية عشرة  

 )13-12: سبأ(مِنـهم عن أَمرِنا نذِقْه مِن عذَابِ السعِيرِ
 . سبق الحديث عنـها

أَنْ لَو كَانوا يعلَمـونَ  الْجِن  تأْكُلُ مِنسأَتـه فَلَما خر تبينتِ فَلَما قَضينا علَيهِ الْموت ما دلـهم علَى موتـه إِلا دابةُ الأرضِ       : الآية الثانية عشرة  
 )14:سبأ(الْغيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ

إن : لقد قـالوا . مع أننا قد وضحنا من هم جن سليمان؛ إلا أنـه لا بد من التطرق إلى هذه الآية التي فُسرت تفسيرا يندى لـه الجبين خجلاً                   
سليمان مات وظل متكئًا على عصاه، ولم تشعر الجن بموتـه، إلا بعد أن نخرت السوسة عصاه فوقع على الأرض، وقد استغرقت الدودة سنة،                       

 .على أقل تقدير، في هذا العمل؛ أي أن سليمان عليه السلام مكث ميتا سنة كاملة من دون أن يعرف بموتـه إنس ولا جان
ا يا أولي الألباب؟ أليس لـه زوجة تسأل عنـه، وعن تحضير غدائه؟ أوليس عنده مستشارون يجتمع بـهم أسبوعيا على أقل تقدير؟                   أيعقل هذ  30 

ألا يصلي بالناس الأوقات كلـها؟ ألا يستفتيه الناس؟ ألا يتحاكمون إليه عند الخلاف؟ألا يدعو إلى اللـه؟ ألا يستقبل الوفـود الداخلـة في                       
 ا الحد لا أهمية لـه بحيث يغيب سنة من دون أن يسأل بـه أحد يا عباد اللـه؟؟ دينـه؟ ألـهذ

 هل غاب أحدنا عن بيتـه يوما واحدا من دون معرفة أهلـه؛ ثم لم تقم ضجة كبيرة على هذا التأخر الطويل؟؟
 ...هل افتقد قوم رئيسهم يوما واحدا؟ بل هل فقد قوم نبيهم ساعة واحدة؟ وهل ومائة هل

 !!ا كان ينبغي أن يخطر هذا التفسير على قلب أحدم
 .هناك كلمات في الآية لـها أكثر من معنى، وقد اختاروا المعنى المستحيل والذي لا يتفق مع السياق
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قصـود اسـأل   والم) واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها(موتـه قد يعني موت مملكتـه، وهذا مجاز مرسل، كما في قولـه تعالى            
 .ذكر المحل وأراد من فيه. أهل القرية، وأهل العير

قد تكون الكرة الأرضية، وقد تكـون وصـفا لأخـلاق    : الأرض . الدابة تعني كل ما يدب على الأرض؛ من إنسان أو حيوان : دابة الأرض   
ولَـو  * آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنـها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ مِن الْغاوِين واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي (إنسان بأنـها أرضية منحطة؛ كما في قولـه تعالى       

لـهثْ ذَلِك مثَـلُ الْقَـومِ    واتبع هواه فَمثَلـه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلـهثْ أَو تتركْه ي           ولَكِنـه أَخلَد إِلَى الأرضِ   شِئْنا لَرفَعناه بـها    
 )177-176: الأعراف. (الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلـهم يتفَكَّرونَ

 فما معنى أخلد إلى الأرض؟ أتعني حفر الأرض ودخل فيها؟ أم أنـها تتحدث عن أخلاق هذا الشخص الأرضية؟
 . د تعنى عصا الملك، كما هو معروف من معانيهاقد تعنى العصا المعروفة وق: منسأتـه

قد تعني سقط، وقد تعني ضعف، وقد تعني سقط ملكه: خر . 
ولم يكن  . إن الآية تصف مرحلة  حكم يربعام بن سليمان عليه السلام التي أضعفت مملكة أبيه، ومن ثم أنـهتـها                 : وبالربط بين المعاني نقول      10 

 .هذا الحد، أو أنـه لا أخلاقي، فلما عرفوا ذلك ذهبوا وتركوا العمل الشاق الذي كانوا يقومون بـهالجن يعرفون أن هذا الرجل ضعيف لـ
 .وهذه الآية كسابقاتـها لا تتحدث عن أي أشباح قط

 )41:سبأ( بـهم مؤمِنونَ أَكْثَرهميعبدونَ الْجِنقَالُوا سبحانك أَنت ولِينا مِن دونـهم بلْ كَانوا : الآية الثالثة عشرة
 ..قالوا سبحانك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون(الآية التي سبقت هذه الآية هي قولـه تعالى 

 الجبـال   بل كانوا يعبدون آلـهة توهموا وجودها، وتوهموا أنـها تضر وتنفع من دون اللــه، واعتقـدوا أنــها تسـكن                   : فترد الملائكة 
 .فلا وجود للأشباح هنا قط. والصحاري، فكانوا يخافون من المسير في هذه المناطق التي ظنوا أن الجن يعيش فيها

مِـن الْجِـن    قَد خلَت مِن قَبلـهم  وقَيضنا لـهم قُرناءَ فَزينوا لـهم ما بين أَيدِيهِم وما خلْفَهم وحق علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ:الآية الرابعة عشرة  
 )25:فصلت( إِنـهم كَانوا خاسِرِينوالإنس

 .الأمم الخالية فيها رعية وقادة خسروا الآخرة لعدم استجابتـهم لأنبيائهم
 20 )29:فصلت( نجعلـهما تحت أَقْدامِنا لِيكُونا مِن الأسفَلِين والإنسالْجِنوقَالَ الَّذِين كَفَروا ربنا أَرِنا الَّذَينِ أَضلانا مِن : الآية الخامسة عشرة

 .العوام والقادة يشتركون في التضليل، حيث يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
 )18:الأحقاف( إِنـهم كَانوا خاسِرِينالْجِن والإنسقَبلـهم مِن أُولَئِك الَّذِين حق علَيهِم الْقَولُ فِي أُممٍ قَد خلَت مِن : الآية السادسة عشرة

 .لا تختلف عن الآية الرابعة عشرة
 ـ             الْجِن يستمِعونَ وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَرا مِن      : الآية السابعة عشرة   وا إِلَـى قَـومِهِم      الْقُرآنَ فَلَما حضـروه قَـالُوا أَنصِـتوا فَلَمـا قُضِـي ولَّ

ذِرِينن19:الأحقاف(م( 
من المعروف من خلال الأحاديث النبوية أن هؤلاء نفر من اليهود حضروا إلى مكة، وقابلوا رسول اللـه صلى االله عليه وسلم خارجها؛ حيث                       

 ـ      . ذهب يستقبلـهم مع عبد اللـه بن مسعود       هم أن يحضروا مـن دون أن يـراهم   ولو كانوا أشباحا ما ذهب ليستقبلـهم، بل كان بإمكان
لقد عرف هؤلاء اليهود عداوة قريش لرسول اللـه صلى االله عليه وسلم وتكذيبـهم إياه، فخافوا لو حضروا مجتمعين أن يهاجموا مـن                      . أحد

 ـ  . قريش، فأرسلوا إلى رسول اللـه حتى يلتقي بـهم خارج مكة، وهذا ما كان             اهم اللــه  وحيث إنـهم جاءوا خفية؛ ولم يرهم أحد؛ سم
 30 .وقد فصلنا قصتهم في موضع آخر. جنا

 )56:الذاريات(إِلا لِيعبدونِخلَقْت الْجِن والإنس وما : الآية الثامنة عشرة
 ـ                . تقتصر العبادة عند بعض الديانات على الرعية       رق لقد وضح اللـه هنا أن البشرية سواء أمام التكاليف، فلا فرق بين صغير ولا كبير، ولا ف

 .بين سيد وعبد، ولا بين أنثى وذكر
 )33:الرحمن(إِنِ استطَعتم أَنْ تنفُذُوا مِن أَقْطَارِ السماواتِ والأرضِ فَانفُذُوا لا تنفُذُونَ إِلا بِسلْطَانٍ يا معشر الْجِن والإنس :الآية التاسعة عشرة

جنس البشر؛ فمن المعلوم لدى المؤمنين بالجن الشبحي أنـه قادر على أن يخترق أجواء الأرض،        هذه الآية قطعية في دلالتـها على أن الجن من          
ولكن الآية تنفي هذا الزعم، فالجن والإنس سيان في عجزهم عن ذلك، ولن يتمكن أي               . وأن يصل إلى السماء، وأنـه يستمع إلى الملأ الأعلى        
 .  وقد نفذوا بسلطان بعد أربعة عشر قرنا من نـزول الآية التي تنبأت ذلك. بسلطانمنـهم من النفاذ من أقطار السماوات والأرض إلا 
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 …لن تستطيعوا. . والمعنى أن اللـه يتحدى العوام والقادة، الرعية والحكام
 )2:الجن( عجبا فَقَالُوا إِنا سمِعنا قُرآنااستمع نفَر مِن الْجِنقُلْ أُوحِي إِلَي أَنـه : الآية العشرون

هذه الآية تشبـه الآية السابعة عشرة، ولكنـها تتحدث عن جن آخر؛ وهم جن نصارى جاءوا مستترين والتقوا برسول اللـه خارج مكة؛                     
 .كما فعل الجن اليهود
 )5:نالج( علَى اللـه كَذِباالإنس والْجِنوأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ : الآية الحادية والعشرون

 .لقد ظن هؤلاء النصارى الذين جاءوا خفية وأسلموا أن الناس لن يتقولوا على اللـه
 )6:الجن( فَزادوهم رهقًارِجالٌ مِن الإنس يعوذُونَ بِرِجالٍ مِن الْجِنوأَنـه كَانَ : الآية الثانية والعشرون

 .وعلى الإنسان أن يلجأ إلى اللـه، ولا يؤجر عقلـه للكبراء.  فيضلوهمكان رجال من العوام يلتجئون إلى كبار القوم من القادة
 

 10 حصر التكليف بالإنسان: الدليل الخامس

إِنا عرضـنا الْأَمانـةَ علَـى       (، ولم يكلف اللـه على وجه هذه الأرض غير الإنسان، حيث قال تعالى              )الإنسان(إن التكليف محصور ببني آدم      
كما ذكر اللـه تعالى أن الجن والإنس خلقوا       ) 73: الأحزاب) (أَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الْإِنسانُ        السماواتِ والْ 

 .لإنس هما من جنس الإنسان ونوعهفهذا يعني أن الجن وا). 57: الذاريات)(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ(للعبادة 
 الأنبياء جميعا من بني آدم: الدليل السادس

ومهمة الرسول مـن الملائكـة أن يـوحي إلى    . لم يرسل اللـه أي رسول من الجن الشبحي، بل كان جميع الرسل من الناس، أو من الملائكة         
أن الأنبياء عبر التاريخ كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، والـنبي           : ى هذا والدليل عل . الرسول البشري، والأخير بدوره يبلغ الناس رسالة اللـه       

وحيث إن االله تعالى لا يعذب أحدا لم يبعث له رسولا لقولـه             . الوحيد الذي أرسل إلى الناس كافة هو خاتم النبيين محمد صلى االله عليه وسلم             
إما أن نقول إن الجن عالَم غير مكلف وليس مطالبـا بالإيمـان،   : صرنا بين احتمالين) 16: لإسراءا(وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا   (تعالى  

ولن يعذّب، وإما أنه جزء من البشر ومكلف ومطالَب بالإيمان، وحيث إن الاحتمال الأول يصطدم بآيات عديدة بينت أن الجن خلق للعبادة،                      
ولم يقل من الملائكة ومـن  ). 76: الحج) (اللَّه يصطَفِي مِن الْملَائِكَةِ رسلًا ومِن الناسِ(قولـه تعالى : الثانيوالدليل . لم يبق إلا الاحتمال الثاني     20 

الناس ومن الجن. 
 الرسول من جنس المرسل إليهم  : الدليل السابع

انَ فِي الْأَرضِ ملَائِكَةٌ يمشونَ مطْمئِنين لَنزلْنـا علَـيهِم مِـن    قُلْ لَو كَ(إن اللـه تعالى يرسل الرسول من جنس المرسل إليهم، حيث قال تعالى   
كما بين  . والمعنى أنه ما دام ساكنو الأرض بشرا فإن االله تعالى يرسل إليهم بشرا، ولن يرسل إليهم ملائكة                ). 96: الإسراء(السماءِ ملَكًا رسولًا  

وما (ين قبل محمد صلى االله عليه وسلم كانوا من البشر، ولم يكن أحد منـهم من كائنات أخرى؛ حيث قال تعالى                اللـه تعالى أن جميع المرسل    
     هِموحِي إِلَيالًا نإِلَّا رِج لَكا قَبلْنسأَر) (8: الأنبياء(  ،)       هِموحِي إِلَيالًا نإِلَّا رِج لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو) (وقال تعـالى   ) 44: حل، الن 110: يوسف

) 131: الأنعـام ) (يامعشر الْجِن والْإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِنكُم يقُصونَ علَيكُم آياتِي وينذِرونكُم لِقَاءَ يومِكُم هذَا قَالُوا شهِدنا علَى أَنفُسِـنا       (
)     ر أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مقَالَ لَهذَا       وه مِكُمولِقَاءَ ي كُمونذِرنيو كُمباتِ رآي كُملَيلُونَ عتي كُملٌ مِنـلٌ  (، )72: الزمر) (سسر كُمنأْتِيا يإِم منِي آدابي

كُموالإنس حسب الآية الأخيرة، وهم رجال من الناس حسب الآية ا               )36: الأعراف) (مِن فالمرسلون من الجن  ،      لتي سبقتـها، لـذا فـالجن
مرسل إلى الجن والإنس، كما هو معلوم، فيكون الجن من جنس رسول اللـه، ويكون رسـول                εوالإنس هم أُناس، وحيث إن رسول اللـه       30 

جـنس  وحيث إن الجن مكلفون، ولم يرسل إليهم إلا رجال عبر التاريخ، والرجال المرسلون هم من                . اللـه صلى االله عليه وسلم من جنسهم      
 .الجن الذين أرسلوا إليهم، لذا فإن الجن من جنس البشر، وليسوا عالما آخر

 الناس وقود النار، والإنس والجن وقودها: الدليل الثامن
: التحريم)(والْحِجارةُالناس  وقُودها  ياأَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم نارا        (ذكر اللـه تعالى أن وقود النار هم الناس، كما في قوله تعالى             

قَـالَ  (ثم ذكر في آيات أخرى أن الجن والإنس هم وقودها فقال تعـالى              ). فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة     (، وكما في قوله تعالى      )7
 مِن لِكُمقَب مِن لَتخ مٍ قَدلُوا فِي أُمخسادالإنو الْجِنن) 39: الأعراف)(ارِ فِي النن منفصليسا عالَميمن الناس، ولي فيكون الإنس والجن. 

  أين أحكام العالَم الآخر في القرآن الكريم؟:الدليل التاسع
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أحكام الطهارة، والصلاة، وزكاة الغـنم      ن الإسلام هو دين الإنس والجن، ولكن القرآن لا يحوي حكما يخص عالَما غير عالم البشر، فهناك                   إ
؛ ولا يظـن أحـد أن   .. والزرع والذهب، وهناك أحكام الحيض والنفاس، وأحكام القصاص والحدود، والأحوال الشخصية، وغير ذلك كثير        

 السارق؟ ومن أين ؟ومـا      ثم كيف ستقطع يد الجن    . الأشباح عندها أغنام لتدفع زكاتـها، أو أن أنثى الجن تحيض، وعليـها أن تغتسل بالماء             
 هو الحد الأدنى للمال الذي يقطع فيه؟ 

فهل المطلوب من الجن أن يصدقوا باللـه ورسولـه فقط؟ أليسوا مطالبين باتباع شريعة؟ لمن يتحاكمون عند الخصومة؟ هـل جـاء جنيـان            
مع العلم أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقتــه  ! القلب؟يحتكمان إلى رسول اللـه ليحل خصومة بينـهم؟ أم أن الدين عندهم مقصور على        

 .ولم يرد في القرآن أي طريقة تصدق فيها جوارح الأشباح قلوبـها. الجوارح
 الحساب للناس فقط: الدليل العاشر

د كثير من النصوص تؤكـد  لم يذكر القرآن الكريم أي نص يفيد أن الحساب سيشمل الجن الشبحي، أو أن االله سيجمعهم مع البشر، بينما ور                 
 10 .أن الناس سيجمعون يوم القيامة وسيحاسبون

)( ربنا إنك جامع الناس ليـوم لا ريـب فيـه   )( )(ذلك يوم مجموع لـه الناس )( )(اقترب للناس حسابـهم  (قولـه تعالى   : ومن هذه الآيات  
 ( )....)وإذا حشر الناس)( )(وترى الناس سكارى) ( )(وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب)(

 نص القرآن أن العلاقة وثيقة بين الجن والإنس : الدليل الحادي عشر
يتضح من النصوص القرآنية المتعلقة بالجن أن ثمة علاقة وثيقة بين الجن والإنس، وليسوا عالَمين منفصلين بحال، بل إمـا معشـر، ويـوحي                      

قال تعـالى  . وهذه العلاقات المتعددة تؤكد أما صنف واحد من البشر. بعضهم إلى بعض، ويستكثر الإنس من الجن، ويستمتع بعضهم ببعض      
شياطِين الإنـس والْجِـن يـوحِي     (وقال تعالى   ) يا معشر الْجِن قَدِ استكْثَرتم مِن الإنس وقَالَ أَولِياؤهم مِن الإنس ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ              (

. ، وهذه الآيات رد قوي على أصحاب القول الثاني، الذي يؤمن بالجن الشـبحي وينكـر التلـبس         1)لَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا    بعضهم إِ 
-حسـب فهمهـم   –ويحاول أصحاب القول بالتلبس الاستدلال ا على ذلك، بيد أن هذا لا يصفو لهم، حيث إن العلاقة بين الجن والإنس                     

شعوذين من الكفرة المتعاملين مع الجن، وهؤلاء قلة بحيث لا يمكن أن يقال عنهم إم معشر الإنس الذي يسـتكثر مـن    مقصورة على بعض الم   
 20 . الجن الشبحي، أو أم يستحقون أن يقال فيهم إم يوحون إلى الجن الشبحي ويتلقون منه إيحاءات

 س عليهادين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر النا: الدليل الثاني عشر
دين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر اللـه الناس عليها، فهو لذلك ينسجم مع طبيعتـهم وفطرتـهم، ويلقى منـهم القبول والاسـتجابة،                     

 ولكن على أي فطرة فطر الجن، إذا كانوا عالَما آخر؟). فطرة اللـه التي فطر الناس عليها( قال تعالى 
 أن الإنسان بدل من الجن والإنسحديث ييبن : الدليل الثالث عشر

 مسأَلَته مـا    كُلَّ إِنسانٍ يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا فِي صعِيدٍ واحِدٍ فَسأَلُونِي فَأَعطَيت               : "ورد في الحديث القدسي   
      ا يدِي إِلاَّ كَما عِنمِم ذَلِك قَصا                    نـريخ ـدجو نا فَماهإِي فِّيكُمأُو ثُم ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا عِبر يحخِلَ الْبطُ إِذَا أُديالْمِخ قُصن

هفْسإِلاَّ ن نلُومفَلا ي ذَلِك رغَي دجو نمو دِ اللَّهمح2فَلْي 
 ..إنسانفأعطيت كل ..سألوني..جنكم وإنسكملو أن .. لاحظ.  بدل من الإنس والجنيتضح أن كلمة إنسان هي

 .الآيات التي تحصر الحج والبيت الحرام بالناس: الدليل الرابع عشر
 30 :نص القرآن في آيات كثيرة أن البيت والحج للناس حصرا، والأدلة 

 لشبحي حج البيت؟ أليس الخطاب محصورا بالناس في هذا النسك الهام؟، فهل الله على الجن ا)وللـه على الناس حج البيت(قوله تعالى 
، وما دام اجن الشبحي لا يشغل حيزا ولا يزيد من ازدحام الحجيج والمعتمرين فلماذا لم يجعل                 )والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس    (قوله تعالى   

 االله تعالى المسجد الحرام لنا ولجنس الجن الشبحي؟
 )وإذ جعلنا البيت مثابة للناس(قوله تعالى 
 )إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة( قوله تعالى 

                                                        
 . 84-63م، ص1993، 1دار الأهالي، ط: ادلبي، محمد منير، أبناء آدم من الجن والشياطين، دمشق:  للتفصيل في هذه الأدلة انظر1
 4674صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب،   2
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 )جعل اللـه الكعبة البيت الحرام قياما للناس(قوله تعالى 
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 شبهات كثيرة تعترض القول الثالث
ول الثالث، فرغم الخلاف الكبير بينهما، بيد أما يتحدان في معارضة           إن أصحاب القولين الأول والثاني يجدون كثيرا من الاعتراضات على الق          

 . متفقان في إثبات وجوده، وإن اختلفا في تفسيره وعلاقته بالناس-على الأقل–نفي الجن الشبحي، ذلك أما 
رق السـمع، وأن الرسـول    شبهات كثيرة حول نفي الجن الشبحي، فهم يرون أن الجن الشبحي يست          -بالذات–ولدى أصحاب القول الأول     

صلى االله عليه وسلم سحر عن طريق الجن، بل ويرون أن السحر ثبت في القرآن الكريم، ويعتقدون أن الجن الشبحي مخلوق من مـادة النـار،             
 الشـبحي  ويوردون قصة آدم وإبليس على أا دليل على وجود الجن الشبحي، فإبليس هو أبو الجن حسب قولهم، ثم إن قصة سليمان مع الجن      

تمثل دليلا قرآنيا، وهناك قصة تشكل العفريت الذي تفلت على رسول االله ليقطع عليه صلاته، ولا ننسى قصة الجن الذين اسـتمعوا القـرآن،             
نبـدأ  وغير ذلك، ول  .. والرواية التي توجب على الإنسان أن يستحلف الأفعى إذا رآها في المنـزل خوفًا من أن تكون جنا مؤمنا قد تشكل ا                    

 :ذه الاعتراضات
 10 خلق الجان من نار: الاعتراض الأول

لقد نص القرآن الكريم أن الجان خلق من نار، بينما خلق الإنسان من تراب أو من صلصال أو من ماء، وبالتالي لا يمكن أن يكون الجن                          : قالوا
 .إلا مخلوقًا مغايرا في تركيبه للإنسان

 )وخلق الجان من مارج من نار(وبقوله تعالى) خلقناه من قبل من نار السموموالجان (وقد استدلوا بقوله تعالى 
 مناقشة هذا الاعتراض

                      من هذه المخلوقات، وجعل من الماء كل شيء حي، ومن ضمن الأشياء الجن تعالى قال  . خلق اللـه كل ما يدب على الأرض من ماء، والجن
ولأنــه لا تنـاقض في القـرآن    ). 30: الأنبياء)(وجعلنا من الماء كل شيء حي(وقال تعالى ) 45: النور)(واللـه خلق كل دابة من ماء     : (

ه ما ينافي ما تنص   ) وخلق الجان من مارج من نار     (والآية) والجان خلقناه من قبل من نار السموم      (الكريم، كان لا بد من أن لا نستنتج من الآية           
 .الآيات السابقة من أن كل شيء خلق من ماء، وكل شيء جعل حيا من الماء

                            لق بطبـع نـاريلق من مادة النار، أو أن الجن خا، أي أنه يمكن أن يكون معنى الآية أن الجن خا أو خلقًا معنويوالخلق قد يكون خلقًا مادي .
، ثم إن هنالك آيات قرآنية تتحدث عن خلق الإنسان من ناحية معنويـة وليسـت         وحيث إن المعنى الأول يصادم نصين قرآنيين قلنا باستحالته         20 

قولـه : مادية، ونصها مشابه جدا لنص الآيات التي تتحدث عن خلق الجن، ولا يختلف اثنان على أن المقصود ما الخلق المعنوي، والآيتان هما                     
 .أي خلقكم ضعفاء) اللـه الذي خلقكم من ضعف(لى ، وقولـه تعا)طبعه عجول(، بمعنى )خلق الإنسان من عجل(تعالى 

 .طباع الجن نارية، فهو متمرد مستكبر،  مغرور، لا يطيع أنبياء اللـه تعالى): وخلق الجان من مارج من نار(إذًا يصبح معنى قوله تعالى
ذكر مراحل خلق الجان بالمرة؛ رغم أنــهما      ومما يؤكد هذا أن اللـه تعالى ذكر مراحل خلق الإنسان مرات عديدة في كتابـه الكريم، ولم ي                

 .يشتركان في التكليف،  وهذا يؤكد أن للجنين الجني والجنين الإنسي مراحل الخلق نفسها، ولكنـهما يختلفان في الطباع حين يكبرون
 ؟)والجان خلقناه من قبل من نار السموم(في قوله تعالى ) من قبل(لكن ما معنى 

ئي كان حاد الطبع عنيفًا لا يعرف إلا القتل والمهاجمة، لا صبر لديه ولا تحمل، وسرعان ما يهيج، وقد تطور عبر السنين                أن الإنسان البدا  : معناه
 .ليصبح قادرا على تلقي الوحي الإلهي، فأرسل االله آدم أول نبي للبشر

 ثبوت السحر : الاعتراض الثاني
لال الأحاديث الصحيحة التي تبين أن رسولنا صلى االله عليه وسلم نفسه قد سـحره               لقد ثبت السحر من خلال القرآن الكريم، ومن خ        : قالوا 30 

 .وحيث إن المسبب للسحر هو الجن بتعاونه مع الكفرة من البشر، ثبت وجود الجن بطريقة لا تحتمل جدالاً. أحد اليهود
وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت ومـا  السحر ا يعلِّمونَ الناس ولَكِن الشياطِين كَفَرو( فهو قوله تعالى   أما الدليل من القرآن الكريم    

وزءِ ورالْم نيقُونَ بِهِ بفَرا يا ممهونَ مِنلَّمعتفَي كْفُرةٌ فَلَا تنفِت نحا نمقُولَا إِنى يتدٍ حأَح انِ مِنلِّمعجِهِي( 
فها هي الآية تبين أن السحر يؤدي إلى أن يختصم زوجان ويتفرقا، وكيف يتم ذلك لولا وجود الجن الذي يؤثر على عقلي الزوجين بطريقتـه                       

 الخاصة؟
ةَ رضِي اللَّه فقد روى البخاري عن عائِش.  قد سحره يهودي  صلى االله عليه وسلم   ، فهناك حديث صحيح يبين أن الرسول        وأما الدليل من السنة   

                   أْتِيهِنلَا ياءَ وسأْتِي الني هى أَنرى كَانَ يتح حِرس لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسكَانَ ر ا قَالَتهنع–          كُـونُ مِـنـا يم دذَا أَشهانُ وفْيقَالَ س
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شةُ أَعلِمتِ أَنَّ اللَّه قَد أَفْتانِي فِيما استفْتيته فِيهِ؟ أَتانِي رجلَانِ فَقَعد أَحدهما عِند رأْسِي والْآخر عِند رِجلَـي                    إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ يا عائِ      -السحرِ
لَبِيد بن أَعصم رجلٌ مِن بنِي زريقٍ حلِيف لِيهـود؛ كَـانَ            : به؟ قَالَ ومن طَ : قَالَ. مطْبوب: ما بالُ الرجلِ؟ قَالَ   : فَقَالَ الَّذِي عِند رأْسِي لِلْآخرِ    

نبِي صلَّى اللَّـه    فَأَتى ال : قَالَت. فِي جف طَلْعةٍ ذَكَرٍ تحت راعوفَةٍ فِي بِئْرِ ذَروانَ        : وأَين؟ قَالَ : قَالَ. فِي مشطٍ ومشاقَةٍ  : وفِيم؟ قَالَ : قَالَ. منافِقًا
    هجرختى استح الْبِئْر لَّمسهِ ولَياطِينِ           : فَقَالَ. عيالش ءُوسا رلَهخكَأَنَّ ناءِ وةُ الْحِنقَاعا ناءَهكَأَنَّ ما وهالَّتِي أُرِيت ذِهِ الْبِئْرقَال. ه :رِجختقَالَت. فَاس: ْ

فَقُلْت :ت ؟ فَقَالَأَفَلا أَيترشا: نراسِ شالن دٍ مِنلَى أَحع أَنْ أُثِير هأَكْرفَانِي وش فَقَد ا اللَّه1أَم . 
 مناقشة هذا الاعتراض

 السحر تخييل وخداع وليس له حقيقة: أولا
يائهم بأم سحرة، وأم أتـوا بسـحر        وردت كلمة السحر ومشتقاا في القرآن الكريم ستين مرة، وكانت تتحدث عن اام الكفار لأنب              

مبين، أو أم مسحورون، أو أن الناس هم المسحورون، وهناك آيات تحدثت عن أن السحر تخييل، وأنه خداع للعين البشـرية بحيـث لا                        
 10 .ولم يرد في آية واحدة  منها أن للسحر حقيقة أو أنه يحيل طبائع الأشياء. ترى الأشياء على ما هي عليه بدقة

 العلماء تعريفاتٍ للسحر كثيرة، بعضها يصح وبعضها لا يصح، ولا بد من عرض هذه التعريفات ثم تناولها من خلال الآيـات الـتي                    ذكر
 .ذكرت السحر
 .السحر هو كل ما لطف مأخذه ودق: التعريف الأول
 .السحر هو تصوير الباطل بصورة الحق: التعريف الثاني

 .عان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يقدر عليه الإنسانالسحر هو ما يست: التعريف الثالث
السحر هو علم بكيفية الاستعدادات تقتدر النفوس البشرية به على التأثير في عالم العناصر؛ إما بغير معين أو بمعـين مـن                      : التعريف الرابع 

 2الأمور السماوية، والأول هو السحر، والثاني هو الطلسمات
تعاريف، يظهر أن هناك رأيين فيه، فهو إما له حقيقة، أو لا حقيقة له، أي إما أن االله تعالى يخلق عنده ما يشاء، وإما أنـه                     من خلال هذه ال   

 .مجرد خيال
وعلى هذا أهل الحل والعقـد الـذين   : "قال القرطبي مؤيدا القول بأن للسحر حقيقة، وأن بإمكان السحرة أن يسببوا مرضا أو غيره للناس             20 

 م الإجماع، ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقينعقد." 
وسـيتبين أن قولـه هـو       ! الذين لا يؤبه بقولهم المتهافت    ) حثالة من المعتزلة  (أي أنه يزعم أن أهل السنة أجمعوا على تعريفه، ولم يشذ إلا             

خراج تعريف منها، بعد وضعها في مجموعات، وتفسير الآية التي يسـتدلون       والآن لنبدأ بسرد الآيات ثم محاولة است      . المتهافت على ما سيأتي   
 .ا كثيرا على وجود حقيقة للسحر

 آيات السحر في القرآن الكريم
وما أُنزِلَ علَـى الْملَكَـينِ   السحر يعلِّمونَ الناس واتبعوا ما تتلُو الشياطِين علَى ملْكِ سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكِن الشياطِين كَفَروا   

هِ ومـا  بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولَا إِنما نحن فِتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِ                 
هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علِموا لَمن اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلَاقٍ ولَبِئْس مـا                          

 )102: البقرة(شروا بِهِ أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ 
 30 )110: المائدة( مبِين سِحرفَقَالَ الَّذِين كَفَروا مِنهم إِنْ هذَا إِلَّا 

 )7:الأنعام( مبِينسِحرولَو نزلْنا علَيك كِتابا فِي قِرطَاسٍ فَلَمسوه بِأَيدِيهِم لَقَالَ الَّذِين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا 
 )109: الأعراف( علِيملَساحِرالْملَأُ مِن قَومِ فِرعونَ إِنَّ هذَا قال 

 )113-112: الأعراف( فِرعونَ قَالُوا إِنَّ لَنا لَأَجرا إِنْ كُنا نحن الْغالِبِين السحرةُوجاءَ) 112(علِيمٍساحِرٍ يأْتوك بِكُلِّ 
 )116: الأعراف( عظِيمٍبِسِحرٍ أَعين الناسِ واسترهبوهم وجاءُوا سحرواقَوا قَالَ أَلْقُوا فَلَما أَلْ

                                                        
 5323 صحيح البخاري، كتاب الطب، 1
 17م، ص1994هـ1414، 6مؤسسة الرسالة، ط:  يكن، فتحي، حكم الإسلام في السحر ومشتقاته، بيروت2
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 أُلْقِيةُورحالساجِدِين120: الأعراف( س( 
 )132: الأعراف( بِها فَما نحن لَك بِمؤمِنِينلِتسحرناوقَالُوا مهما تأْتِنا بِهِ مِن آيةٍ 

نَ لِلناسِ عجبا أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ مِنهم أَنْ أَنذِرِ الناس وبشرِ الَّذِين آمنوا أَنَّ لَهم قَدم صِدقٍ عِند ربهِم قَالَ الْكَـافِرونَ إِنَّ هـذَا                          أَكَا
 )2: يونس( مبِينساحِرلَ

 هـذَا ولَـا يفْلِـح    أَسِـحر قَالَ موسى أَتقُولُونَ لِلْحـق لَمـا جـاءكُم    )76( مبِينلَسِحرقَالُوا إِنَّ هذَا فَلَما جاءَهم الْحق مِن عِندِنا    
 )77-76: يونس(الساحِرونَ

فلما أَلْقَوا قَالَ موسى ما جِئْتم      )80(قُوا ما أَنتم ملْقُونَ   ةُ قَالَ لَهم موسى أَلْ    لسحرفَلَما جاءَ ا  )79( علِيمٍ ساحِرٍوقَالَ فِرعونُ ائْتونِي بِكُلِّ     
 )81-79: يونس( إِنَّ اللَّه سيبطِلُه إِنَّ اللَّه لَا يصلِح عملَ الْمفْسِدِينالسحربِهِ 

         ركَانَ عامٍ وةِ أَيفِي سِت ضالْأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ وهدِ             وعب وثُونَ مِنعبم كُمإِن قُلْت لَئِنلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباءِ لِيلَى الْمع هش
 10 )7: هود ( مبِينسِحرالْموتِ لَيقُولَن الَّذِين كَفَروا إِنْ هذَا إِلا 

 مقَو نحلْ نا بنارصأَب تكِّرا سمونَلَقَالُوا إِنورحس15: الحجر(م( 
لا مجونَ إِلَّا ربِعتونَ إِنْ تقُولُ الظَّالِمى إِذْ يوجن مإِذْ هو كونَ إِلَيمِعتسونَ بِهِ إِذْ يمِعتسا يبِم لَمأَع نحانورح47: الإسراء(س( 

ألْ باتٍ فَاسنياتٍ بآي عى تِسوسا منيآت لَقَدوى موسامي كي لَأَظُننُ إِنوعفِر فَقَالَ لَه ماءَهائِيلَ إِذْ جرورنِي إِسح101: الإسراء(اس( 
 فَاجعـلْ بيننـا      مِثْلِهِ بِسِحرٍك  فَلَنأْتِين)57( ياموسى  بِسِحرِك قَالَ أَجِئْتنا لِتخرِجنا مِن أَرضِنا    )56(ولَقَد أَريناه آياتِنا كُلَّها فَكَذَّب وأَبى     

فَتولَّى فِرعونُ فَجمـع    )59(قَالَ موعِدكُم يوم الزينةِ وأَنْ يحشر الناس ضحى       )58(وبينك موعِدا لَا نخلِفُه نحن ولَا أَنت مكَانا سوى        
فَتنازعوا أَمرهم بينهم   )61(موسى ويلَكُم لَا تفْتروا علَى اللَّهِ كَذِبا فَيسحِتكُم بِعذَابٍ وقَد خاب منِ افْترى            قَالَ لَهم   ) 60(كَيده ثُم أَتى  

فَـأَجمِعوا  )63(ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى  حرِهِما  بِسِ يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم        لَساحِرانِ قَالُوا إِنْ هذَانِ  ) 62(وأَسروا النجوى 
 قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا   )65(قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى           )64(كَيدكُم ثُم ائْتوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى        

   مهعِصِيو مالُهحِب   رِهِمسِح هِ مِنلُ إِلَييخى  يعسا ته66( أَن(    ىوسفْسِهِ خِيفَةً مفِي ن سجفَأَو)67(      لَىالْـأَع تأَن كإِن فخا لَا تقُلْن)68 (
      دوا كَيعنا صموا إِنعنا صم لْقَفت مِينِكا فِي يأَلْقِ مواحِرٍ وساحِرالس فْلِحىلَا يثُ أَتيا)69( ح ةُفَأُلْقِيرحلس   بـا بِـرنا قَالُوا آمدج20 س 

كُـم مِـن خِلَـافٍ     فَلَأُقَطِّعن أَيـدِيكُم وأَرجلَ   السحرقَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم            )70(هارونَ وموسى 
قَالُوا لَن نؤثِرك علَى ما جاءنا مِن الْبيناتِ والَّذِي فَطَرنا فَاقْضِ مـا           ) 71(ولَأُصلِّبنكُم فِي جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى        

-56: طه( واللَّه خير وأَبقَى السحرِإِنا آمنا بِربنا لِيغفِر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيهِ مِن )72( الدنيا أَنت قَاضٍ إِنما تقْضِي هذِهِ الْحياةَ     
73( 

 )3: الأنبياء( وأَنتم تبصِرونَ السحرفَتأْتونَلَاهِيةً قُلُوبهم وأَسروا النجوى الَّذِين ظَلَموا هلْ هذَا إِلَّا بشر مِثْلُكُم أَ
 )89: المؤمنون(تسحرونَسيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنا 

 )8: رقانالف(مسحوراأو يلْقَى إِلَيهِ كَنـز أَو تكُونُ لَه جنةٌ يأْكُلُ مِنها وقَالَ الظَّالِمونَ إِنْ تتبِعونَ إِلا رجلا 
قَالُوا أَرجِهِ وأَخاه وابعـثْ فِـي   )35( فَماذَا تأْمرونَ بِسِحرِهِيرِيد أَنْ يخرِجكُم مِن أَرضِكُم      )34( علِيم لَساحِرقَالَ لِلْملإِ حولَه إِنَّ هذَا      

 اشِرِينائِنِ حد36(الْم(   ِّبِكُل وكأْتارٍ  يحلِيمٍسع)37(ِمفَج  ةُعرحلُومٍ   السعمٍ مولِمِيقَاتِ ي )38(    َونمِعتجم متلْ أَناسِ هقِيلَ لِلنو)ا )39لَّنلَع
  بِعتةَنرحالس    الِبِينالْغ موا ه40( إِنْ كَان(   َاءا جةُ  فَلَمرحالْ        الس نحا نا إِنْ كُنرا لَأَجلَن نَ أَئِنوعقَالُوا لِفِرالِبِينغ)إِذًا  ) 41 كُـمإِنو معقَالَ ن 30 

 بِينقَرالْم 42(لَمِن(      َلْقُونم متا أَنى أَلْقُوا موسم مقَالَ لَه)43(        َونالِبالْغ نحا لَننَ إِنوعةِ فِرقَالُوا بِعِزو مهعِصِيو مالَها حِبفَأَلْقَو)فَأَلْقَى )44
رب موسـى   )47(قَـالُوا آمنـا بِـرب الْعـالَمِين       )46( سـاجِدِين  السـحرةُ فَأُلْقِي  )45(إِذَا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ    موسى عصاه فَ  

 )49-34: الشعراء(علَمونَ  فَلَسوف تلسحرقَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم ا)48(وهارونَ
 مِن تا أَنمقَالُوا إِنرِينحس153: الشعراء (الْم( 
 مِن تا أَنمقَالُوا إِنرِينحس185: الشعراء (الْم( 

 )13: النمل( مبِينسِحرفلما جاءتـهم آياتنا مبصِرةً قَالُوا هذَا 
 )36: القصص( مفْترى وما سمِعنا بِهذَا فِي آبائِنا الْأَولِينسِحرنا بيناتٍ قَالُوا ما هذَا إِلَّا فَلَما جاءهم موسى بِآياتِ
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 تظَاهرا وقَالُوا إِنا    سِحرانِن قَبلُ قَالُوا    فَلَما جاءَهم الْحق مِن عِندِنا قَالُوا لَولَا أُوتِي مِثْلَ ما أُوتِي موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتِي موسى مِ                 
 )48: القصص(بِكُلٍّ كَافِرونَ

ك مفْترى وقَالَ الَّـذِين  وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَنْ يصدكُم عما كَانَ يعبد آباؤكُم وقَالُوا ما هذَا إِلَّا إِفْ      
 )43: سبأ( مبِين سِحركَفَروا لِلْحق لَما جاءَهم إِنْ هذَا إِلَّا 

 )15: الصافات( مبِينسِحروقَالُوا إِنْ هذَا إِلَّا 
 )4: ص(كَذَّاب ساحِر وعجِبوا أَنْ جاءَهم منذِر مِنهم وقَالَ الْكَافِرونَ هذَا 

 )24: غافر(كَذَّابساحِر إِلَى فِرعونَ وهامانَ وقَارونَ فَقَالُوا 
 )30: الزخرف( وإِنا بِهِ كَافِرونَسِحرولَما جاءَهم الْحق قَالُوا هذَا 

 )49: الزخرف(هتدونَ ادع لَنا ربك بِما عهِد عِندك إِننا لَمالساحِروقَالُوا ياأَيها 
 10 )7: الأحقاف( مبِينسِحروإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قَالَ الَّذِين كَفَروا لِلْحق لَما جاءهم هذَا 

 )39: الذاريات( أَو مجنونٌساحِرفَتولَّى بِركْنِهِ وقَالَ 
 مِن ى الَّذِينا أَتم ولٍ إِلَّا قَالُوا كَذَلِكسر مِن لِهِمقَباحِرونٌسنجم 52: الذاريات( أَو( 

رونَأَفَسِحصِربلَا ت متأَن ذَا أَم15: الطور( ه( 
 )2: القمر(مستمِرسِحر وإِنْ يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُوا 

      رنِي إِسابي ميرم نى ابإِذْ قَالَ عِيسو                  هـمدِي اسعب أْتِي مِنولٍ يسا بِررشبماةِ وروالت مِن يدي نيا بقًا لِمدصم كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رائِيلَ إِن
 )6: الصف(مبِينسِحر أَحمد فَلَما جاءهم بِالْبيناتِ قَالُوا هذَا 

 )24: المدثر( يؤثَرسِحرفَقَالَ إِنْ هذَا إِلَّا 
 ؟ومشتقاا) السحر(ماذا نقرأ في هذه الآيات التي جاءت فيها كلمة 

 :يمكن تقسيمها في مجموعات، كما يلي
 20 : آية، هي11الكفار يتهمون الأنبياء بالسحر في : اموعة الأولى

 )2: القمر(، )52: الذاريات(، )6: الصف(، )48، 36: القصص(، )185، 153، 49، 35، 34: الشعراء(، )110: المائدة(
 : آية، هي12 بالسحر، في εالكفار يتهمون النبي محمدا : اموعة الثانية

: الزخرف(، )4: ص(، )15: الصافات(،  )43: سبأ(،  )8: الفرقان(،  )3: الأنبياء(،  )47: الإسراء(،  )7: هود(،  )2: يونس(،  )7: الأنعام(
 )24: المدثر(، )7: الأحقاف(، )30
آيات، هي10فرعون وقومه يتهمون موسى وأخاه بالسحر في : موعة الثالثةا : 
: الذاريات(، )13: النمل(، )49: الزخرف(، )24: غافر(، )63: طه(، )101: الإسراء(، )77، 76: يونس(، )132،  109: الأعراف(

39( 
وها هي الآيـات  . ة مفصلة في سورة الأعراف وطه والشعراءقصة فرعون مع السحرة حيث غلبهم وآمنوا، وردت هذه القص     :  اموعة الرابعة 
 :الاثنتان والعشرون

، 35، 34: الشعراء(، )73، 71، 70، 69، 66، 58، 57: طه(، )81، 80، 79: يونس(، )120، 116، 113، 112: الأعراف( 30 

37 ،38 ،40 ،41 ،46 ،49.( 
يمام بالآيات التي أتى ا الأنبياء، أو تذكر قول الكافرين بأم سحروا، وهـذه              تسأل الكافرين سؤالا استنكاريا عن عدم إ      : اموعة الخامسة 

 :الآيات
 )15: الحجر(، )15: الطور(، )89: المؤمنون(

كـانوا  وأخيرا الآية الشهيرة في سورة البقرة، التي جاءت منتقدة اليهود الذين اموا سليمان بالكفر، وهو منه براء، إنما هم الذين كفروا، كما               
 .يعلمون الناس السحر؛ بمعنى طرق الخداع والمكر
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بأنـه قلـب   "لذا فإنه يظهر من هذا التقسيم أن السحر المذكور في القرآن الكريم هو غير ما يتبادر إلى ذهن العوام، ولم نقرأ آية تعرف السحر          
، بـل هـو     1"المسافات في ليلة، وقلب الأشياء ذهبا، أو خلافه       الأعيان واختراعها بما يشبه المعجزات والكرامات في ظاهره، كالطيران، وقطع           

ووصف السحر بأنه مجرد تخييل؛ فقال تعـالى  . تخييل وخداع، ومن هنا فإن االله تعالى دافع عن اام الأنبياء بأم سحرة، وأم أتوا بسحر مبين          
)    مهعِصِيو مالُهرِهِ   فَإِذَا حِبسِح هِ مِنلُ إِلَييخيى  معسا تهكما وصفه بأنه خداع بصري، أي أن الساحر من خلال خفة حركته             )66: طه) ( أَن ،

 عظِـيمٍ   بِسِـحرٍ  أَعين الناسِ واسترهبوهم وجـاءُوا       سحروافَلَما أَلْقَوا   (واعتماده على قوانين علمية يري الناس غير ما هو حاصل، قال تعالى             
 .هذا هو السحر العظيم، ليس أكثر من خداع العين باستخدام قوانين علمية لا يعلمها إلا القليل من الناس). 116: الأعراف(

 مناقشة القائلين بأن للسحر حقيقة 
 : قال القرطبي في تفسيره

وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة              . حقيقةذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله         
يخيل إليه من سحرهم أـا  : "له، وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به، وأنه ضرب من الخفة والشعوذة، كما قال تعالى  10 

 ]. 116: الأعراف"[سحروا أعين الناس : "وقال أيضا". يخيل إليه"ة، ولكن قال ولم يقل تسعى على الحقيق] 66: طه" [تسعى
وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جزم ا العقـل                       : "وعلّق القرطبي بقوله  
 " وورد ا السمع

يقصد آية واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملـك       -فمن ذلك ما جاء في هذه الآية        : "ول فقد قال فيه   ثم عدد ثلاثة أدلة على ذلك، أما الدليل الأ        
 ".  من ذكر السحر وتعليمه، ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه، ولا أخبر تعالى أم يعلمونه الناس، فدل على أن له حقيقة-سليمان 

 " وجاءوا بسحر عظيم: " سحرة فرعونقوله تعالى في قصة"وأما الدليل الثاني فهو 
سورة الفلق؛ مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم، وهو ممـا أخرجـه البخـاري               :" والدليل الثالث هو  

قال له لبيد بن الأعصـم؛     سحر رسولَ االله صلى االله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق ي            : ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي االله عنها قالت       
والشفاء إنما يكون برفع العلَّة وزوال المرض؛ فدل على أن له         ". إن االله شفاني  : "أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لما حل السحر         : وفيه. الحديث

 20 ."حقًا وحقيقة، فهو مقطوع به بإخبار االله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه

ولقـد  .  المعتزلة ومخالفتهم أهل الحـق     بحثالةا أهل الحل والعقد الذين ينعقد م الإجماع، ولا عبرة مع اتفاقهم             وعلى هذ : "وتابع القرطبي يقول  
 ". شاع السحر وذاع في سابق الزمان وتكلم الناس فيه، ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله

إن السحر تخييل وخداع، فلا يلزم      : ه حقيقة، فهو قول لا قيمة له، فنحن عندما نقول         أما دليله الأول وهو أن السحر يعلم وبالتالي فإن ل         : قلت
إن السـحر لا  : من هذا أنه لا يعلّم، بل لا بد من تعلمه، فالتخييل والخداع عِلْم، ولا يسهل على أي إنسان القيام ذه الأعمال، لكننا نقـول     

 حديد، ولا ينشئ شيئًا من لا شيء، ولا يسبب مرضا لإنسان عن بعد، ولا يشفي إنسـانا         حقيقة له، والمعنى من ذلك أنه لا يحول النحاس إلى         
 . عن بعد كذلك
فإن هذه الآية لا تنص على طبيعة السحر، إنما تصفه بأنه عظيم، ولا شك أن القـدرة                 ) وجاءوا بسحر عظيم  (وهو قوله تعالى    : أما دليله الثاني  

 . يدلّ على عبقرية علمية فذّة، وبخاصة في تلك القرون الغابرة-يبحيث تبدو كالأفاع–على تسيير حبال 
صلى االله   فإننا سنفصل القول فيه بعد صفحات، حيث سيتبين أن النبي            صلى االله عليه وسلم   أما دليله الثالث، وهو سورة الفلق وسحر الرسول         

اء الآخرين وبرأهم من هذه التهمة التي حاول الكفار جاهـدين أن             لم يسحر لحظة واحدة، وقد دافع عنه القرآن الكريم وعن الأنبي           عليه وسلم  30 

 .يلصقوها بكل نبي
أما كثرة القائلين بأن للسـحر  . وبالتالي تسقط استدلالاته كلها في أن للسحر حقيقة، ولم يبق إلا قولنا في أن السحر تخييل بنص القرآن الكريم        

 .حقيقة فليست دليلاً إلا على أن أكثر الناس مقلدون
 )يعلمون الناس السحر وما أنزل على المَلَكَين(تفسير آية 

لقد وردت مرويات باطلة في شأن هذين المَلَكَين، فقد ذكرت كتب التفسير الكثير من هذه القصص، وسأقتصر على واحدة منـها، لنتأملـها             
 .ونبطلها

                                                        
 99نقلا عن مختصر  تفسير ابن كثير، ص. 31م، ص1994هـ1414، 6الرسالة، طمؤسسة :  يكن، فتحي، حكم الإسلام في السحر ومشتقاته، بيروت1
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إن آدم عليه السلام لما أهبطـه االله إلى  " يقول - صلى االله عليه وسلم -أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه سمع نبي االله              
قـالوا  " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمـون "الأرض قالت الملائكة أي رب    

ربنـا  :  من الملائكة حتى بطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان قـالوا هلموا ملَكَين: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال االله تعالى للملائكة          
لا واالله حتى تتكلمـا ـذه   : فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءما فسألاها نفسها فقالت        . هاروت وماروت 

لا واالله حـتى تقـتلا   : فقالت. ا ثم رجعت بصبي تحمله، فسألاها نفسهافذهبت عنهم. واالله لا نشرك باالله شيئًا أبدا   : الكلمة من الإشراك فقالا   
لا واالله حتى تشربا هذا الخمر، فشـربا        : فسألاها نفسها، فقالت  . فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله     . لا واالله لا نقتله أبدا    : فقالا. هذا الصبي 

فخيرا بين عذاب الـدنيا  . ا تركتما شيئا أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما  واالله م : فلما أفاقا قالت المرأة   . فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي    
 .وعذاب الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا

وهناك رواية أخرى عن مجاهد عن ابن عمر تتضمن القصة ذاا، لكنه يزيد في ايتها أن المَلَكَين  اختارا عذاب الدنيا بعد جريمتهما، فجعلا في                         
 10 .حديد في قليب مملوءة من نار عاليهما سافلهما، وفي رواية أما علّقا من أرجلهما في بئر في بابلبكرات من 

 :وهذه القصص ليست إلا خرافات نعوذ باالله ونستغفره من إضاعة الوقت في سردها، وهذه المرويات باطلة للأدلة التالية
لَا يعصونَ اللَّه مـا أَمـرهم   (قال تعالى واصفًا ملائكته. طاعتهم المطلقة الله تعالىلأا تناقض أصلاً من أصول الدين، وهو عصمة الملائكة، و -1

 )50:النحل(يخافُونَ ربهم مِن فَوقِهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ(وقال تعالى عنهم ) 6:التحريم(ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
احشة، فطالما أن الملائكة قد فشلت في الصبر على طاعة االله وسقطت من أول تجربة، فمن باب أولى أن                    ثم إن هذه المرويات تحض على الف       -2

 . يظل الإنسان غارقًا في معصية االله
ومن باب آخر فإن الملائكة لا ترسل إلى البشر العاديين، إنما ترسل إلى الأنبياء فقط، وهي لا تعيش في الأرض، وقد أكّـد القـرآن هـذه           -3
 ).95: الإسراء(قُلْ لَو كَانَ فِي الْأَرضِ ملَائِكَةٌ يمشونَ مطْمئِنين لَنزلْنا علَيهِم مِن السماءِ ملَكًا رسولًا(قيقة، فقال تعالى الح

ملكان لصلاحهما تشبيها لهم بالملائكة،     من هنا فيجب علينا أن نعتقد أن المَلَكَين في هذه الآية ليس على الحقيقة، بل إما رجلان وصفا بأما                    
 ).31: يوسف(ما هذَا بشرا إِنْ هذَا إِلَّا ملَك كَرِيم(كما قيل عن يوسف عليه السلام 

ثم إن هذا التفسير لا يتفق مع سياق الآيات التي تتحدث عن غدر اليهود ونقضهم العهود، بل وتعطف اتباع اليهود ما يتلى علـى ملـك                       -4 20 

ولو فرضنا أا تتحـدث     ). ص(ن على نبذهم العهود ونبذهم كتاب االله وراء ظهورهم، أي عدم إيمام بالإسلام وتآمرهم على الرسول                 سليما
  أو بوساطة المَلائكة، فأين العلاقة بين هذا وبين نقض العهود؟عليه السلامعن تعليم السحر بوساطة الكفار في عهد سليمان 

 .ا سبقها من آيات قرآنية لنربطها في سياقهاوالآن دعنا نقرأ الآية وم
ولَما جاءهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن الَّذِين أُوتوا            )100(أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق مِنهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤمِنونَ         

ابونَ    الْكِتلَمعلَا ي مهكَأَن ورِهِماءَ ظُهراللَّهِ و اب101( كِت(    اطِينـيالش لَكِـنانُ ومـلَيس ا كَفَرمانَ وملَيلْكِ سلَى مع اطِينيلُو الشتا توا معباتو
 بِبابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولَا إِنما نحن فِتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمـونَ  كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ  

هِ ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد علِموا لَمن اشتراه ما لَـه  مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّ        
اللَّـهِ خيـر لَـو كَـانوا     ولَو أَنهم آمنوا واتقَوا لَمثُوبةٌ مِـن عِنـدِ   )102(فِي الْآخِرةِ مِن خلَاقٍ ولَبِئْس ما شروا بِهِ أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ         

 )103(يعلَمونَ
فكلما عاهدوا عهـدا نبـذه   .  وبخداعهم وبمؤامرامصلى االله عليه وسلمالآية وما قبلها وما بعدها تتحدث عن اليهود وعدم إيمام برسول االله      30 

التي بشرت به، لم يعودوا يأون ذه الآيات التوراتيـة،           مصداقًا لما جاء في التوراة       صلى االله عليه وسلم   فريق منهم، ولما جاءهم الرسول محمد       
 .ونبذوها وراء ظهورهم، وكأم لم يسمعوا ا ولم يعلموها

صلى االله عليه    ويؤمنوا به نبيا ويطيعوه، نراهم يخططون ويتآمرون للنيل من الإسلام ونبي الإسلام              صلى االله عليه وسلم   وبدل أن يتبعوا الرسول     
أي اليهود المعاصرين للرسول    –إم  .  أو من خلال حض كسرى على مهاجمة المسلمين        صلى االله عليه وسلم   اولات لاغتياله    من خلال مح   وسلم

يتبعون ما تتقول الشياطين على ملك سليمان، حيث امه هؤلاء رؤوس الشر والفساد بأنه كـافر يمـارس الفاحشـة                    - صلى االله عليه وسلم   
 ما كفر، إنما أعداؤه الذين قاموا بتأسيس منظمة سرية تسعى لتقويض حكمه هم الذين كفروا، وهم الذين                  سلامعليه ال والرذائل، لكن سليمان    

خطّطا لتقويض ملك البابليين كما عمل يهود المدينة على تقليد النبيين هاروت وماروت اللذين كانا قد           . علّموا الناس السحر والخداع والدجل    
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ولكن يجدر أن نعلم أن ما قام به هذان النبيان ليس حراما، بل هو جهاد مشروع، ذلـك                  . الذين اضطهدوهم بالتعاون مع ملك فارس كورش      
. وهم على مغادرـا أن البابليين قد ساموا اليهود سوء العذاب، واضطهدوهم في دينهم، وسبوهم إلى بابل، بعد أن طردوهم من ديارهم وأجبر              

إنما هم متبعون في    . ومن هنا فلا يصح لليهود أن يتآمروا ضد نبي الإسلام زاعمين أم يتبعون النبيين هاروت وماروت في مقاومة ملك البابليين                   
 . الذين كانوا يتآمرون ضده، وكانوا يتهمونه بالكفر، رغم أم هم الكافرونسليمان عليه السلامعملهم هذا أعداء 

عندما أرسل االله تعالى نبييه هاروت وماروت، كانا يطلبان من اليهود الانضمام إلى دعوما القائمة على التحرر من الظلـم البـابلي، وكانـا     
 .إن االله بعثنا اختبارا لكم، فلا تكفروا بعدم اتباعنا: يحرضان اليهود بقولهما
إن هذين المَلَكَين كانا يعلمـان    : فسرها كثير من العلماء بقولهم    ) يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولَا إِنما نحن فِتنةٌ فَلَا تكْفُر         وما  (هذا المقطع من الآية     

ن أصر أحد رغـم هـذا       إياكم أن تتعلموا منا، فنحن فتنة، فلا تطيعونا ولا تسمعوا لنا، فإ           : الناس السحر، بيد أما كانا يقولان قبل تعليمهم       
 .التحذير علّماه

كما يقال في المثل الشعبي؟ وهل يذم أحد ما عنده من علم؟ ولماذا لا يتركه إن             ) زيته عكر (وهذا أمر مناقض للعقل، فهل يوجد أحد يقول عن           10 

  الفساد؟كان في تعليمه ضرر كما يعلم؟ وإذا كان هذان الملكان أو الرجلان صالحين فلماذا يقومان بتعليم هذا
 فلا تكفر بعدم اتباعنا؟: فلا تكفر باتباعنا؟ ولا يقال: وما دام هناك حذف في الآية فلماذا يقال

لقد كان هاروت وماروت يبينان للناس صعوبة الأمر الذي يقدمون عليه من تخطيط وتنسيق مع ملك فارس لمحاربة ملك بابل، فإذا انكشـف                       
 واجب، ومن ثمّ يجب على اليهود أن يطيعوا نبيـيهم هـاروت   -وهو التحرر من نير الظلم البابلي     – أمرهم حصلت الكارثة، ولكن هذا الفعل     

إياك من عدم اتباعنا وطاعتنا فيما      : وماروت اللذين أرسلا لامتحان الناس واختبارهم وليميز االله الخبيث من الطيب، وكانا يقولان لمن يدعوانه              
 .إنك تكفرنحن ننوي القيام به طاعة الله، وإلا ف

، فلا شيء فيه عن الحجابات وأثرها في إحداث خلافات أسرية، بل إن هـذين  )فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ(أما قوله تعالى   
لرجال، أما النساء فكان يتم إخفاء العمل عنهن،  سوى ا-الهادفة لتقويض ملك بابل الظالم –النبيين كانا لا يضمان في عضوية منظمتهم السرية         

ولا يسمح لهن الاشتراك في أي نشاط، ذلك أن النساء لا يستطعن تحمل أعباء هذه الأعمال الخطيرة، وقد يتم إفشاء أسـرار خطـيرة مـن                           
أن يكون ملَكَان معصومان يقومـان بتعلـيم   وقد يبدو هذا التفسير غير مستساغ، لكن إذا ربطناه بالتاريخ فلا يبعد ذلك، وإذا فندنا           . خلالهن 20 

 .الناس السحر والخداع، بات هذا التفسير طبيعيا لا غرابة فيه
 )وما هم بِضارين بِهِ مِن أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ(

ت وماروت، فهم لا يعتدون على أحـد ولا  إن هذه الجمعية السرية لا تقوم بالإضرار بأحد إلا من خلال الوحي الذي أنزله االله تعالى إلى هارو     
وهذه . يضرون أحدا حبا في العدوان، بل إن هذا يتم بوحي من االله تعالى الذي أراد أن ينجي عباده من الظلم العظيم الواقع عليهم من البابليين                       

 )5: الحشر) (ى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِينما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَ(الآية شبيهة بقوله تعالى 
)مهنفَعلَا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو( 

من قصة هاروت وماروت وعملهم السري للإطاحة بالبابليين، ومن الجماعات          - فإم يتعلمون    صلى االله عليه وسلم   أما اليهود المعاصرون للنبي     
وأنـى لهـم    .  محتجين بتلك الأعمال   صلى االله عليه وسلم    كيف يخططون لخيانة عهودهم مع الرسول        -ية  المناهضة لسليمان عليه السلام     السر

ذلك، إم يتعلمون ما يضرهم في الدنيا والآخرة، ذلك أن عملهم مختلف جدا عن عمل هاروت وماروت المشروع، فهما قد ثارا ضد الظلـم،         
 30 .  صلى االله عليه وسلمتتآمرون ضد رسول االله-ودأيها اليه-وأنتم

 )ولَقَد علِموا لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلَاقٍ(
صـلى االله عليـه    أم بعملهم هذا قد خسروا الآخرة، لأم يعلمون أن نبينا محمد  صلى االله عليه وسلم   لقد علم اليهود المتآمرون على الرسول       

 .ادق، ولا يمكن أن يكوم كاذبا بحال من الأحول، لكنه العناد والكبر اليهودي صوسلم
 )ولَبِئْس ما شروا بِهِ أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ( 

ة العربيـة جـزاء    سينال من القوة والسلطان ما لا قِبل لهم به، وأنه سينفيهم من الجزير  صلى االله عليه وسلم   لو كانوا يعلمون أن الرسول محمد       
 .خيانتهم المتكررة
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ونحن لا نلزمهم ذا التفسير، إنما يجدر أن يلتزموا ترك التفسير المنـاقض  . هذا هو تفسير الآية الوحيدة التي يحتج ا القائلون بأن للسحر حقيقة         
 . لعصمة الملائكة وللعقل

ن لإحداث عملية السحر؛ فناموا هنيئًا أيها الناس، وسيروا في الأرض ليل ار    وذا يبطل القول بأن هناك اتصالاً بين الجن الشبحي وبين الإنسا          
تضركم ولا أشباح تطاردكم، وليس إلا سنن االله في هذا الكون التي لن تجدوا لها تبديلاً ولن تجدوا لهـا             ) حجابات(بأمن وأمان وطمأنينة؛ فلا     

 .ض وتحققوا الغاية التي من أجلها خلقكم االله عز وجلّتحويلاً، وليس عليكم سوى دراستها وتعلمها لتعمروا الأر
 

 صلى االله عليه وسلممناقشة وتفنيد سحر نبينا محمد : ثانيا
خرافة سحر نبينا، محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، تشبه خرافة الغرانيق التي كان يعتقد ا كثير من المسلمين في يوم من الأيام، ثم رفضوها بفضل                   

 .بيد أن قصة السحر لا زال يرى صحتها كثير من العلماء والعامة. االله تعالى
من شر حاسد إذا (وهذه القصة الاستفزازية تراها في كتب الحديث وفي كتب التفسير عند تفسير سورة الفلق عند قوله تعالى  10 

حتى كان يخيل إليه أنـه       " وسلم صلى االله عليه  ويرى المعتقدون بذلك أن يهوديا سحر نبينا الكريم محمدا          ). 6: الفلق)(حسد
 ".لبث ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي"أو حتى "حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن"أو " يفعل الشيء ولا يفعله

 : إن هذه الروايات باطلة سندا ومتنا
ومعلوم أن هشام يرسل الروايات     . يهأما من ناحية السند فإن مدار غالبية الروايات على هشام بن عروة، الذي رواها عن أب               

هشام بن عروة ثقة ثبت لم ينكر عليه شيء إلا بعد ما صار إلى العراق، فإنـه  :"عن أبيه، حيث قال عنه يعقوب بن أبي شيبة      
انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر عليه ذلك أهل بلده، فإنه كان لا يحدث عن أبيه إلا ما سمعه منه، ثم تسهل فكان يرسل عن              

كان مالك لا يرضاه، وكان هشام صدوقًا تدخل أخباره في الصحيح، بلغني أن مالكًا نقـم               : وقال مالك بن خراش   . 1"أبيه
: حدثني أبي سمعت عائشة، وقدم الثانية فكان يقـول        : عليه حديثه لأهل العراق، قدم الكوفة ثلاث مرات، قَدمةً كان يقول          

لما حدث هشام بـن عـروة   :  وقال الآجري عن أبي داود2"أبي عن عائشة: يقولأخبرني أبي عن عائشة، وقدم الثالثة فكان    
كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن        : قال ابن لهيعة  : بحديث أم زرع، هجره أبو الأسود يتيم عروة، وقال العقيلي          20 

تغير : قال أبو الحسن بن القطانو. لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره  : قال أبو الأسود  . أبيه، وربما مكث سنة لا يكلِّمه     
ولا يقوي هذه الرواية تلك الرواية التي جاءت من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن          . "3"قبل موته، ولم نر له في ذلك سلفًا       

أن يزيد  : تدليس الأعمش الذي لم يصرح بالسماع هنا، وثانيهما       : أولهما  : يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم، وذلك لسببين        
ويجدر أن نعلم أن يزيد بن حيان رغم أنه يوصف بأنه ثقة، إلا . يان لم يصرح بالسماع من زيد بن أرقم في هذه الروايةبن ح

أنه لم يرو عن زيد بن أرقم  إلا حديث السحر وحديث يبين فيه مكانة أهل البيت، وهو حديث يستدل به الشيعة كـثيرا،             
، كما روى يزيد عن كدير الضبي، وهو من 4أرقم في هذا الموضوع ابن حزم الأندلسيوقد رد الاستنتاج المروي عن زيدِ بن     

 .6 والمعنى أن يزيد بن حيان ليس معروفًا برواية الحديث.5غلاة الشيعة
                                                        

 144ص1دار إحياء التراث العربي، ج:  الذهبي، تذكرة الحفاظ، بيروت1
 50ص11 ابن حجر، ذيب التهذيب، ج2
 51 المرجع السابق، ص3
 79ص1 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج4
 13ص4، وضعفاء العقيلي، ج486ص4لسان الميزان، ج ابن حجر، 5
 :يزيد بن حيان ليس معروفًا برواية الحديث، ففي الكتب التسعة لم يرو عنه إلا حديثان، وهما عن زيد بن أرقم، أما موضوعاا فهي6
وقد . εنما ورد في طرق عديدة أما القرآن وسنة نبينا محمد           ضرورة التمسك بأهل بيت النبي، فيما يعرف بحديث الثقلين، وهما عند زيد القرآن وآل البيت، بي               -1

 3182وفي سنن الدارمي، 18466، 18465وردت هذه الأحاديث في صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، وفي مسند أحمد، 
 18467وفي مسند أحمد، . 4012، حيث وردت في سنن النسائي، εسحر النبي-2
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 : أهمها. أما المتن فهو باطل من أوجه عديدة
وقد رد االله قولهم وأبطله، فقال ). 9: الفرقان(لَّا رجلًا مسحوراوقَالَ الظَّالِمونَ إِنْ تتبِعونَ إِ:( قال االله تعالى عن المشركين -1

لذا يجب علينا اعتقاد أن القرآن جاء بنفي        ). "10: الفرقان(انظُر كَيف ضربوا لَك الْأَمثَالَ فَضلُّوا فَلَا يستطِيعونَ سبِيلًا        (تعالى
 1"لى المشركين ووبخهم على ذلك، حيث نسب القول بإثباته إεالسحر عن رسول االله 

 والمعنى أن مـا قيـل إن        2"سورة الفلق مكية، في قول عطاء وقتادة وجابر، وما يزعمونه من السحر إنما وقع في المدينة               "-2
السورة نزلت بشأنه لا يمكن أن يصح، فالسورة نزلت قبل ما قيل إنه سبب نزولها بسنوات، حيث إن قصة السحر المخترعة            

 . وهذا يرد الحديث متنا. صلى االله عليه وسلمدينة باتفاق القائلين بسحر  النبي حدثت في الم
فهل معنى هذه الآية أن يتمكن يهـودي  ). 68: المائدة)(واللَّه يعصِمك مِن الناسِ(تتعارض هذه الروايات مع قوله تعالى      -3

  يأن، أو أنه فعل الشيء أم لم يفعله؟ بحيث يجعله لا يدري أتى زوجاته أم لمεمن التأثير على النبي 
، إذ إن الروايات تتحدث عن نسيان يتعلق بأمور دينية هامة، صلى االله عليه وسـلم تتعارض هذه الروايات مع عصمة النبي     -4 10 

سى والذي ين . فالذي لا يدري فيما إذا أتى زوجاته أم لا، لا يدري أهو جنب أم طاهر، وهذا يتعلق بجواز الصلاة أو عدمه                    
كما أن . أنه أتى زوجته أم لا، قد يظلم الزوجة الأخرى بتكرار إتيان الأولى، وقد يظلم الزوجة بعدم إتياا لظنه أنه قد أتاها 

الذي لا يدري أنه فعل الشيء ولم يفعله، أو أنه أتى زوجته أم لا، يكون في حالة صعبة جدا، إذ إن هذا يدل علـى حالـة            
 خاتم الأنبياء والمرسلين تعرض لذلك لحظـة       صلى االله عليه وسلم    نشك لحظة في أن رسولنا محمد        ولا. نفسية صعبة جد صعبة   

 .إذ لو تعرض لهذا ما انفرد ذه الروايات هشام عن أبيه. واحدة
هود شـبهاتٍ   ما بال الرسول هكذا، ولوجد الي     : هذه الحكاية، لو صحت، لكانت مثار جدل ونقاش وتساؤلات، ولقال كثير من المنافقين            -5

، ولذهب المسلمون ليزوروا رسولهم مطمئنين على صحته،          تفرحهم مع العلم أن سفيانَ وصف سحر الرسول بأنه من أشد ما يكون من السحر              
دعني أضرب عنق هذا اليهودي الذي سحرك هذه الأشهر كلها، ولحدثت أمور كثيرة متعلقة ذا الحدث الغريب والمتعلـق        : ولوقف عمر قائلا  

 .  الأمة، وحاكمها، وقائد جيشها، والقارئ على الناس ما يتنـزل من قرآن كريمبنبي
لكن شيئا من هذا لم يحدث، فلم يروِ هذه الخرافة سوى هشام الذي يرسل عن أبيه، والأعمش الذي يدلس عن يزيد شـبه                     20 

 اهول؟ 
من قال لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو (:  أنه قالصلى االله عليه وسـلم ورد في حديث للرسول    -7

 .3)إلا كانت له حرزا من الشيطان… على كل شيء قدير 
إنه لا تأثير للشيطان على المؤمن ما دام هـذا المـؤمن            : ، فقال صلى االله عليه وسلم   وكنت قد ناقشت أحدهم  في هذه المسألة، في سحر النبي            

 ألم يكن خاتم الأنبياء والمرسلين يذكر االله تعالى حتى سحره ذلك اليهودي؟:  واستدل ذا الحديث، فقلت مسرعايذكر االله تعالى،
 أولاً هذه إساءة للنبي:  قد نسي هذا الدعاء في ذلك اليوم؟ قلت      صلى االله عليه وسلم   ألا يحتمل أن يكون رسولنا      : فرد مستنكرا 

 سى هذا الدعاء كثيرا، ويحتمل أن أكثرنا لم يدع به البتة، فما بال الجن نسينا؟، وثانيا نحن ننصلى االله عليه وسلم
 ؟ صلى االله عليه وسلمفهل أفلح لبيد بن الأعصم في سحر نبينا ). 70: طه)(ولَا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى(يقول االله تعالى -8

                                                                                                                                                                                                   
 .عة؛ روايتان خالف فيهما الثقاتفهذا  ما رواه يزيد في الكتب التس

فهل يعقل أن يغفل الصحابة عن قصة السحر وينساها من بعدهم التابعون حتى يأتي يزيد بن حيان ليحدثها، وهو في الوقت نفسه لم يحدث غيرهـا سـوى روايـة        
 .مرفوضة عند أهل السنة

 268ص10 المراغي، أحمد مصطفى، تفسير المراغي، دار الفكر، ج1
 س. م2
 3119البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده،  3
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عقلاً، أن السحر تمويه وخداع وليس له حقيقة، وأكرر التحدي الذي أعلنته لكل السحرة وأعوام أن يسببوا لي                  ثبت،  -9
مرضا عضويا أو تأثيرا على عقلي، أو أن يتمكنوا من إفشالي في إعطاء محاضرة لطلابي في مبحث من المباحث التي أدرسها في 

 . الكلّية
 .ه الخرافة كما أهملت خرافة الغرانيق من قبلهاومن هنا فإننا ندعو أن مل هذ

 
 

 )الحجابات(الشعوذة و
 .لا بد من التطرق لهذا الموضوع لما له من ارتباط بمفهوم الجن، ولما له من تأثير على العامة

نسان الذي يتعامل معـه،     يعتقد كثير من الناس بوجود اتصال وتنسيق بين بعض البشر، وبين بعض الجن الشبحي، حيث يقوم الجن بخدمة الإ                  
ومن ضـمن الخـدمات   . مقابل أن يقوم هذا الإنسان بالكفر البواح؛ وذلك مثل أن يلقي المصحف في مكان نجس، أو أن يشتم اللـه والدين                10 

دائي، وذلك مثـل  ونراهم يستدلون بآيات قرآنية يلوون أعناقها لتدعم اعتقادهم الب ). المشعوذ(التي يقدمها الجن إضراره بأي شخص يشير إليه         
 ).وأنـه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا(قولـه تعالى 

ويرى كثيرون أن الساحر، عندما يخرج حمامة من منديلــه  . كما يعتقد البعض أن السحرة يستخدمون الجن الشبحي لتنفيذ مهامهم السحرية     
 .الفارغ، يكون قد تشكل الجن بـهذه الحمامة

 . ه اعتقادات باطلة تنـزه القرآن عنـها، وليست إلا من أساطير الأولينوهذ
إذا كان الجن الشبحي يخدم الكافر الذي يهين الإسلام، فلماذا لا يقدم خدماتـه للملحدين والحاقدين على ديننا وقرآننا؟ إن هناك ملايين من                      

ولكن لا نرى اتصالا بين أحدهم وبين الجن، فلمـاذا          . ن قيمتـه واحترامه  البشر ممن يكرهون القرآن، وممن يعملون على تشويهه والتنقيص م         
 .أيها الناس؟ إن نظرية التعامل بين الإنسان الكافر والجن مقابل ممارسات كفرية لـهي نظرية داحضة، لا دليل عليها

!  أتحداهم أن يـؤثروا علـي مثقـال ذرة    -ينفعوا  ويظن الناس أن بإمكانـهم أن يضروا و      -مع الجن الشبحي  !) المتعاملين(وإني أتحدى أولئك    
 20 .إنـهم عاجزون، وإن جنـهم أعجز منـهم

وقد عرضت على أحد المصدقين بـهذا ألف دينار ليعطيها لأحد هؤلاء مقابل أن يتمكن من ترسيبي في امتحان في الجامعة، علـى أن يأخـذ                    
اءالمبلغ بعد أن أرسب، وهذا العرض مفتوح لكل الناس، ولكل القر.. 

فالحمامة التي يظهرها الساحر فجأة من منديلـه، يكـون  . أما السحر فهو تمويه وخداع، وليس لـه حقيقة؛ بمعنى أنـه لا يحيل طبائع الأشياء       
ة، وهذه حيل عديدة يكشفها أصحابـها بين الفينة والفينة، وتباع هذه الأسرار بمبالغ كبير            . قد أخفاها تحت إبطه، وربطها بخيط رفيع لا يرى        

فالسحر احتراف وعلم قـائم  . وكلما عرف سر نوع من السحر، جاءوا بسحر آخر    . وهناك سحر مبني على قوانين فيزيائية، وقوانين كيميائية       
 .بذاتـه، ولـه جامعاتـه، وطلابـه وأساتذتـه

 )وأنـه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا(لنعد إلى الآية الكريمة 
وكما هو معلوم فإن الذكر من جنس البقر يسمى ثورا، والذكر من جـنس المـاعز                . وتعني الذكر من جنس الناس    ) جمع رجل ( رجال   كلمة

 .ولا يمكن أن يكون هذا الاسم رجلاً. ولو وجدت أشباح لكان لذكرها اسم يطلق عليه..يسمى فحلاً، ومن جنس الغنم يسمى كبشا
فالآية تتحدث عن العوام من الناس الذي . تعني رجال من كبراء القوم وسادتـه المستترين عادة) الجنرجال من (من هنا نتبين أن جملة  30 

يلجئون إلى الكبراء وأصحاب النفوذ ليتقووا بـهم، فيطلب الكبراء من العوام والرعية الملتجئين إليهم خدمات كبيرة، وتنازلات عن مبادئهم، 
 . كما يزداد الكبراء بـهذا غطرسة وكبرافيحملونـهم فوق طاقتـهم فيرهقونـهم،

 
 

 استراق الجن السمع: الاعتراض الثالث
لقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الجن يسترقون السمع من السماء، حيث يركب بعضهم فوق بعض حتى يصـلوا                      : قالوا

 .السماء، وفي هذا دليل على وجود الجن
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، وبتفسيره من خلال الحديث، حيث فهم هؤلاء العلماء من هذه الآية ومـن           ) استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب     إلا من (واستدلوا بقوله تعالى    
 1الحديث أن الجن يصعدون إلى السماء ليستمعوا ما يدور في الملأ الأعلى؟

 : إن استدلال القائلين بذلك يمكن تلخيصه بما يلي
 أخبار السماءإن الشياطين كانوا قادرين على سماع -1
 إن هذه الأخبار كانت محتوية على الغيب-2
 :  قدرة الجن على سماع أخبار السماء فتنقض من خلال أدلة نقلية عديدة، منـهاأما
 )إنـهم عن السمع لمعزولونوما تنـزلت بـه الشياطين، وما ينبغي لـهم وما يستطيعون، (قولـه تعالى -
 ) فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبينأم لـهم سلم يستمعون(قولـه تعالى -
 :من هذه الأدلة .اختطاف الجن والشياطين للأخبار الغيبية فتبطلـه أدلة أكثر، كلـها تؤكد أن الغيب للـه فقط، ولا يطلع عليه أحدأما و

                                                        
وقد علّقت علـى  .  ذكرت سابقًا قصة الجن الذي يركب بعضه ظهر بعض حتى يصل إلى السماء ليسمع ما يقول االله تعالى لملائكته عن أخبار غيبية توشك أن تقع     1

تمادى : "لخير وإله للشر وبينهما صراع محتدم، وعندما قرأ تعليقي أحد أدعياء السلفية كتب ما يلي              هذا التصور بأنه مجوسي، لأنه يوحي بأن للعالم إلهين اثنين، إله ل           
حدثَنا : ، فقد روى البخاري في صحيحه قال    εأما نحن فما كان لنا أن نتجاوز تفسير النبي          !  في هذه الآية بأنه اعتقاد مجوسي      εالمؤلف في ضلاله فوصف تفسير النبي     

دِييمتِ       الْحبـراءِ ضمفِي الس رالْأَم ى اللَّهقَالَ إِذَا قَض لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عاللَّهِ ص بِيقُولُ إِنَّ نةَ يريرا هأَب تمِعقُولُ سةَ يعِكْرِم تمِعو قَالَ سرما عثَندانُ حفْيا سثَندح 
  ا ختِهنِحلائِكَةُ بِأَجانٍ فَإِذَا        الْمفْولَى صسِلْسِلَةٌ ع هلِهِ كَأَنا لِقَوانعقَالُوا         ( ض كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِم نع ع( لِلَّذِي قَالَ   ) فُز    الْكَـبِير لِيالْع وهو قا  ) الْحهعـمسفَي

 بعضه فَوق بعضٍ ووصف سفْيانُ بِكَفِّهِ فَحرفَها وبدد بين أَصابِعِهِ فَيسمع الْكَلِمةَ فَيلْقِيها إِلَى من تحته ثُم يلْقِيها الْآخر إِلَى من                     مسترِق السمعِ ومسترِق السمعِ هكَذَا    
فَربما أَدرك الشهاب قَبلَ أَنْ يلْقِيها وربما أَلْقَاها قَبلَ أَنْ يدرِكَه فَيكْذِب معها مِائَةَ كَذْبةٍ فَيقَالُ أَلَيس قَد قَالَ لَنا يوم               تحته حتى يلْقِيها علَى لِسانِ الساحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ         

 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن: ن السماءِ انظركَذَا وكَذَا كَذَا وكَذَا فَيصدق بِتِلْك الْكَلِمةِ الَّتِي سمِع مِ
 بأنه اعتقاد مجوسي، وهذا افتراء واضح، بل إنني أرفض أن أنسب هذه الرواية إلى رسولنا العظيم محمد    ε تفسير الرسول    -وما كان لمسلم أن يصف    -لم أصف   : قلت

ε     اا ومتنهم بالكذب كما يظهر من الأقوال التالية      فمن ناحية السند مدارها على      ..، وهي رواية باطلة سنداتق : قال ابن عمر لنافع: " عكرمة مولى ابن عباس الذي ات
لا تكذب علي كما يكذب عكرمة علـى ابـن    : وكان سعيد بن المسيب يقول لغلامه برد      …االله، ويحك يا نافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس            

وقال طاووس لو أن مولى ابن عباس اتقى االله وكف مـن        …كان قليل العقل  : وقال عنه أيوب  … يأمر أن لا يؤخذ عنه    وكان مالك لا يرى عكرمة ثقة و      …عباس
: انظر" كان غير ثقة: وقال عنه ابن أبي ذئب…قيل إن جنازته اتفقت وجنازة كثير عزة بباب المسجد في يوم واحد، فما قام إليها أحد             … حديثه لشدت إليه المطايا   

وقد تكلم فيه بأنـه   : "قال الذهبي 271-267 ص 7هـ،ج1326،  1ابن حجر، ذيب التهذيب، حيد أباد الدكن، مجلس دائرة المعارف النظامية، ط           العسقلاني،  
 .  96ص1الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج: انظر"  على رأي الخوارج، ومن ثم أعرض عنـه مالك الإمام ومسلم

 . ديدة يستطيع القارئ أن يلحظها، وحيث إن سندها ضعيف فهي رواية ضعيفة، ولا داعي للتعليق على متنهاأما متن هذه الرواية فإنه باطل من وجوه ع
أما الشاهد الأول فهو رواية مدارها على عروة بـن  . كما  لا يجدر أن يزين أحد هذه الرواية الضعيفة بادعاء أن لها شواهد، فهذه الشواهد لا تقوي هذه الرواية البتة  

سأَلَ أُناس النبِي صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم عنِ الْكُهانِ فَقَالَ إِنهم لَيسوا بِشيءٍ فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ فَإِنهم يحدثُونَ بِالشيءِ يكُونُ حقا قَالَ فَقَالَ النبِي صلَّى :" نصهاالزبير، 
صحيح البخـاري، كتـاب   : م تِلْك الْكَلِمةُ مِن الْحق يخطَفُها الْجِني فَيقَرقِرها فِي أُذُنِ ولِيهِ كَقَرقَرةِ الدجاجةِ فَيخلِطُونَ فِيهِ أَكْثَر مِن مِائَةِ كَذْبةٍ انظر                  اللَّه علَيهِ وسلَّ  

، ثم إنه يمكن تأويلها بطريقة يفهم منها أن الجني هنا ليس الجن الشبحي، ولكنها قبل كل شيء   فهذه الرواية لا تتحدث عن ركوب جن على ظهر جن آخر          . التوحيد
: والشاهد الثاني مداره على علي بن الحسين الذي رواها بالعنعنة عن ابن عباس ونصـها . رواية غريبة مدارها على راوٍ واحد هو عروة الذي لم يروها إلا عن عائشة           

3148  رصا نثَندح        ـلَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسا رمنياسٍ قَالَ ببنِ عنِ ابنٍ عيسنِ حب لِيع نع رِيهنِ الزع رمعا مثَندلَى حالْأَع دبا عثَندح مِيضهالْج لِيع نب 
      مِيابِهِ إِذْ رحأَص فَرٍ مِنفِي ن الِسج                  وتمقُولُ يا نقَالُوا كُن وهمتأَيةِ إِذَا راهِلِيذَا فِي الْجقُولُونَ لِمِثْلِ هت متا كُنم لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ارنتمٍ فَاسجبِن 

هم علَيهِ وسلَّم فَإِنه لا يرمى بِهِ لِموتِ أَحدٍ ولا لِحياتِهِ ولَكِن ربنا عز وجلَّ إِذَا قَضى أَمرا سبح لَه حملَةُ الْعرشِ ثُم سبح  عظِيم أَو يولَد عظِيم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ        
يبلُغَ التسبِيح إِلَى هذِهِ السماءِ ثُم سأَلَ أَهلُ السماءِ السادِسةِ أَهلَ السماءِ السابِعةِ ماذَا قَالَ ربكُم قَالَ فَيخبِرونهم ثُـم  أَهلُ السماءِ الَّذِين يلُونهم ثُم الَّذِين يلُونهم حتى  

         اءِ الدملَ السأَه ربلُغَ الْخبى يتاءٍ حملُ كُلِّ سأَه بِرختسي          مهلَكِـنو ـقح وهِهِ فَهجلَى واءُوا بِهِ عا جفَم ائِهِملِيإِلَى أَو هقْذِفُوننَ فَيومرفَي عمالس اطِينيالش طِفتختا وين
يثُ عنِ الزهرِي عن علِي بنِ الْحسينِ عنِ ابنِ عباسٍ عن رِجالٍ مِن الْأَنصارِ قَالُوا كُنا يحرفُونه ويزِيدونَ قَالَ أبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح وقَد روِي هذَا الْحدِ           

              ثَندثٍ حيرح نب نيسالْح ا بِذَلِكثَندح اهنعبِم هوحن فَذَكَر لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عص بِيالن دعِن       اعِيزا الْأَوثَندلِمٍ حسم نب لِيدسنن الترمذي، كتاب تفسـير   : انظر*ا الْو
جدير أن نعلم أن علي بن الحسين لم يرو عن ابن عباس إلا ثلاثة أحاديث كلها معنعنة ولم يورد البخاري في صحيحه أي رواية من هذا الطريق، ما يؤكد أن   . القرآن

 . ثم فإن الرواية منقطعةلقاء بينهما لم يحصل، ومن
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 )14: سبأ)(فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين(..قولـه تعالى -
 )26: الجن)(عالم الغيب فلا يظهر على غيبـه أحدا إلا من ارتضى من رسول(قولـه تعالى -
 )20: يونس)(فقل إنما الغيب للـه(قولـه تعالى -
 )47: ، القلم41: الطور)(أم عندهم الغيب فهم يكتبون(قولـه تعالى -
 )65: النمل()قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اللـه(قولـه تعالى -

إذا فرضنا أن الجن يتمكن من اختطاف الوحي قبل وصولـه إلى البشر، فهذا تشكيك بوحي الأنبياء، فكونـهم قادرين على اختطافـه                   : ثانياً
فيـد  وهو في السماء يعني أنـهم قادرون على أن يضيفوا إليه شيئا من عندهم قبل وصولـه إلى الأنبياء؛ ومما يؤسف لـه أن هناك روايات ت                       

 .هذا، لكنـها أصبحت مرفوضة من كثير من المحدثين؛ مثل خرافة الغرانيق
والسؤال المتبادر  . يعتقد القائلون بالتفسير المتداول أن الجن الذي يختطف المعلومات الغيبية يخلط فيها أشياء كاذبة، قبل أن يبلغها للكاهن                 : ثالثا

 10 . ن الأولى أن يجعلوا الناس يثقون بـهم وبقدراتـهم، بدل أن يفتضح أمرهملماذا يخلطون الصحيح بالكذب، أليس م: إلى الذهن 

لماذا وصف الشهاب هنا بأنـه مبين؟ هل هناك شهب غير          : ، ونسألـهم   )إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين      (يقول اللـه تعالى    : رابعاً
    مبينة؟ بل كل شهاب يكون مبيناً، فتفكروا 

سير التقليدي باطل من أبواب عديدة، نذكر التفسير الصحيح لـهذه الآيات الواردة في سورة الرعد والحجر والصـافات        وبعد أن ثبت أن التف    
 ..والملك

يا أيهـا الـنبي إنـا    (قولـه تعالى : ولا بد قبلـها من ذكر أن القرآن الكريم قد شبه بين العالم المادي والعالم الروحاني في مواقع عدة؛ منـها       
، فهذه الآية تصف رسولنا محمدا بأنـه شمس     )46-45: الأحزاب)(وسراجا منيرا وداعيا إلى اللـه بإذنـه     *  ك شاهدا ومبشرا ونذيرا     أرسلنا
فهو بمثابة الشمس التي تدور حولـها الكواكب، والكواكب هنا هم الأنبياء والمرسلون الذين كانت رسالاتــهم تمهيـدا لرسـالة                    . مشرقة
 .εمحمد

 )4: يوسف)(إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتـهم لي ساجدين(ه تعالى ومنـها قولـ
إلا من اسـترق السـمع فأتبعـه شـهاب     . وحفظناها من كل شيطان رجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين      (نعود إلى الآية     20 

 )18-16: الحجر)(مبين
، فلا يبقى مجال للشك أن المقصود هو السـماء الروحيـة            1ظها ذكر دوما عقب الحديث عن الوحي الإلـهي       إن موضوع تزيين السماء وحف    

والشهاب يعني النبي   . وحفظها، لا السماء المادية، وأن السماء المادية ذكرت على سبيل التمثيل فقط، ومعنى السماء الروحية هنا مجالس الأنبياء                 
 .زيف الذين يريدون أن يعبثوا بكلام اللـه، ويكون هذا الشهاب مبينا، أي معه آيات بينات واضحاتالذي يأتي بالآيات البينة، ويكشف 

ولكن بعد أن ينـزل إلى السماء الدنيا ويعرض    ). السماء الروحية (فكلام اللـه يبقى محفوظا ما دام في السماء، أو حينما يتنـزل على الأنبياء              
) أعداء الأنبيـاء  (فإن الشياطين … يز الحاضر المشهود، ويصير كلاما مسموعا تتناقلـه ألسنة الناس          على البشر، ويخرج من حيز الغيب إلى ح       

 بمعنى أنـهم يحرفونـه، أو يعزونـه إلى أنفسهم، ويتـهمون الأنبياء بأنـهم هم الذين سرقوه عنـهم ..يسرقونـه 
 

 قصة سليمان والجن: الاعتراض الرابع
                                                        

دحورا ولــهم   . إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب                   (كما في قولـه تعالى     1
فالتاليات . فالزاجرات زجرا. والصافات صفا(له تعالى فقد جاء هذه الآيات بعد قو) . 11-7: الصافات)(إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب    . عذاب واصب 

 )ذكرا
 )6:الملك) (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين(وفي قولـه تعالى 
). 18-16:الحجر)(هاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه ش     . وحفظناها من كل شيطان رجيم    . ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين      (وفي قولـه تعالى    

 )إنا نحن نـزلنا الذكر وإنا له لحافظون(فقد جاءت بعد قوله تعالى 
فقد جاءت ) الجن) (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا    . وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا       (وفي قوله تعالى    

 )وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على االله كذبا… يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدتا. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا(الىهذه الآيات بعد قوله تع
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 قصة سليمان باستفاضة، ويتضح منها أن الجن كانوا يخدمون نبي االله سليمان عليه السلام، كما عـرض عليـه                    لقد ذكر القرآن الكريم   : قالوا
 .وفي هذا دليل على وجود الجن ذي القدرات الخارقة. أحدهم أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن خلال ثواني معدودات

 :مناقشة هذا الاعتراض
تراض، وتفسير ما جاء في قصة سليمان كلها، حيث فُهمت بشكل مخالف لسنة االله تعالى في الكـون،       لا بد من الاستفاضة في مناقشة هذا الاع       

 .ومناقض للغة العربية وقواعدها، ومناقض للعقل وللتاريخ
ليلـة  إنـه تـزوج مائة امرأة، وأنـه قال مرة، إنـه سيطوف علـيهن في  : لقد نسجت أساطير حول نبي اللـه سليمان عليه السلام، فقالوا         

واحدة، وسينجب مائة فارس يجاهد في سبيل اللـه، ولكنـه فشل في ذلك، ولم تلد إلا إحداهن نصف إنسان؛ لأنــه لم يقـل إن شـاء                          
 .  إنـه كان يسجن الأشباح في السجون البشرية العادية: وفهموا أن العصافير والحشرات تتحدث معه، وقالوا . 1اللـه

 .الحقيقة أن سليمان كان نبيا كريما أسس مملكة قوية، لكنـها سرعان ما انـهارت بعد موتـه واختلاف ابنيه على السلطة وتحاربـهما
 10 : ولا بد من ذكر الحقائق التالية قبل تفسير الآيات

وورث سليمان داود وقال يا أيهـا       (قولـه تعالى   اقرأ  . لم يرد في القرآن الكريم أن ما أعطاه اللـه تعالى لسليمان كان معجزة، بل كان فضلا               
 …ولم يقل إن في ذلك لآية، أو إن هذه آية بينة) المبينالفضلالناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لـهو 

ولقد آتينا موسى تسع آيـات  (بدليل قول اللـه تعالى   .. فتعلم منطق الطير ليس معجزة، بل فضل؛ لأن المعجزة في المصطلح القرآني تعني الآية             
 )هذه ناقة اللـه لكم آية(وقال تعالى ) بينات

 . ومما يؤكد أن تحدث سليمان مع النمل أو الـهدهد ليس معجزة أن شروط المعجزة لا تنطبق على ذلك
 . عن الإتيان بمثلـهافالمعجزة أمر خارق للعادة والمألوف يجريها اللـه على يد من يصطفيه للنبوة، ليتحدى بـها الناس، فيعجزون

 : أي أنـه لا تسمى المعجزة معجزة إلا إذا تحققت فيها الشروط التالية
 .أن تكون أمرا خارقًا للعادة-1
 .أن يتم بـها التحدي، ولا يتم التحدي إلا بمشاهدة المعجزة ومعايشتـها-2
 20 .أن تكون المعجزة مقرونة بدعوى النبوة-3

 .المعجزةألا يتمكن أحد من معارضة هذه -4
 .أن يكون المقصود منـه إظهار صدق مدعي النبوة-5

هذه الشروط تنطبق على القرآن الكريم كمعجزة، فهو كتاب أعجز الناس عن الإتيان بمثلـه، وقد تحداهم رسول اللـه أن يأتوا بمثلـه، فلـم           
 .)أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثلـه مفتريات(قال تعالى . يتقدم أحد لذلك

بينما لا تنطبق هذه الشروط على ما اعتبره بعض العلماء معجزة لسليمان عليه السلام؛ فسماعه النملة لم يشعر بـه أحد، فلم يتحقـق أهـم                      
كمـا لم  . وكذلك تعلم منطق الطير الذي سماه القرآن فضلا ولم يسمه معجزة   . شرط للمعجزة؛ وهو التحدي بـها؛ فهو لم يتحد بـها أحدا         

 .ى حشر كل من الإنس والجن والطير معجزةًيسم
ينبغي أن نعلم أن المعجزة مقصورة على الأنبياء، لكن ليست شرطاً للنبوة، بمعنى أن بعض الأنبياء لا يؤتيهم اللـه معجزة، وكثير من الأنبياء لم                   

 . لم يذكر لـه معجزة واحدةيكن معهم أي معجزة كبعض أنبياء بني إسرائيل، وقد يكون سليمان أحدهم، فالقرآن ايد
 30 :ولنبدأ بتفسير الآيات المتعلقة بموضوعنا من سورة النمل

                                                        
لطوا، ومما يدل على  لم ينطق ذه الحكاية، بل هي من قصص كعب الأحبار، ولكن الرواة خ           ε انفرد ذه الرواية أبو هريرة، ولا أشك لحظة في أن رسولنا الكريم              1

، ويحدثنا عن كعب، ثم     εاتقوا االله، وتحفّظوا من الحديث؛ فواالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة؛ فيحدث عن رسول االله              : عن بسر بن سعيد، قال    "ذلك ما أورده الذهبي     
 191ص4الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج: ظران. εيقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول االله عن كعب، ويجعل حديث كعب عن رسول االله 

والرواية باطلة لأكثر من سبب، لأنه لا يليق بأي رجل لديه شيء من الُخلق أن يقول سأذهب لأنام مع زوجاتي، ولأنه لا يعقل أن ينام رجل مع مائة امرأة في ليلـة         
 دقائق، وهذه الدقائق تشمل الاستحمام والانتقال للزوجـة         6كثه عند المرأة الواحدة     واحدة، فالليلة الواحدة تمكث عشر ساعات على الأكثر، وهذا يعني أن مدة م            

ولأن قضاء ليلة كاملـة في معاشـرة   . ولأنه لا يليق بنبي االله أن ينسى قول إن شاء االله. ولأنه لا يعلم الغيب حتى يقول ستلد كل امرأة مجاهدا في سبيل االله . الأخرى
لُق صالحين بأنبياءالنساء ليس خ فلنترك قصص كعب الأحبار وخرافات التوراة، ولنحترم أنبياء االله تعالى. لْه  . 
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 ).وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الـهدهد أم كان من الغائبين(
نـات  يتضح من النص القرآني المعجز أن الـهدهد إنسان عاقل، وليس عصفورا؛ وليس هذا غريبا،  فلدينا كثير من الأشخاص بأسمـاء حيوا                     

صـرح الفـار    : (وكثيرا ما نقرأ في الجرائـد     . صقر ونسر وأسد ونمر وفهد،  ولدينا عائلة الضبع، والفار، والصرصور، والديك           : وطيور، مثل 
 ..)وتفقد الديك أوضاع الناس(، )وكان الأسد من الغائبين عن القمة). (بـكذا وكذا

 :ومما يؤكد أن الـهدهد شخص ما يلي
ومن شروط جمع العلم أن يكون علما لمذكر عاقل خاليـا مـن تـاء             . العلم والصفة : ي يجمع جمع مذكر سالمًا نوعان     معلوم أن الاسم الذ   -1

 عاقلأن تكون صفة لمذكر : أما شروط جمع الصفة جمع مذكر سالمًا فهي      . التأنيث الزائدة، وخاليا من التركيب الإسنادي أو المزجي أو العددي         
 .  تكون على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى، وألا تكون صفة للمذكر والمؤنث على حد سواءخالٍ من تاء التأنيث، وألا

إما أن تكون علما أي اسما لشخص  وإما أن تكون ذلك الطائر المعروف؛ فإذا كان علمـا فهـو                    ) الهدهد(والمعنى من هذه التوطئة أن كلمة       
أما إذا كان الهدهد المقصود غير عاقل، أي        . هدهد كاذب، وهذا الهدهد من الكاذبين     : عاقل، وصفة هذا العاقل تجمع جمع مذكر سالمًا، فنقول         10 

هذا الهدهد من الطيـور     : أنه كان الطير المعروف، فلا يجوز أن نجمع صفته جمع مذكر سالمًا، بل تجمع جمع مؤنث سالمًا أو جمع تكسير، فنقول                    
 ولم يقـل ألم  1)ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء       ( قال  ) العصافير(الطير  وعندما تحدث القرآن لعظيم عن      . الكاذبات، أو من الكذبة   

سننظر أصدقت أم كنـت  (كما تكرر هذا عندما قال  . يتحدث عن أحد العقلاء   ) من الغائبين (تروا إلى الطير مسخرين؛ ما يؤكد أنـه في الآية        
 . ت من الطيور الكاذبة، لكان خطابا لغير العاقلسننظر أصدقت أم كن: فهذا خطاب للعاقل، فلو قال )من الكاذبين

 .بل الإنسان العاقل هو الذي يعرف الكذب ويخطط له. إن العصافير لا تكذب، ولا تعرف الكذب-2
 .قول سليمان لأعذبنـه عذابا شديدا-3

مر اللـه تعالى بالرفق بالحيوان، ونـهى عن      لا يعقل أبدا أن يهدد نبي اللـه بتعذيب هدهد صغير الحجم لا يحتمل صفعة تعذيبا شديدا، ألم يأ                 
؟ ثم ألا نسمي من فعل هذا مجرما لا قلب لـه؟ فلماذا نسيء إلى أنبيائنا كما فعـل  2تعذيبـها، ثم كيف سيعذب الـهدهد، هل سينتف ريشه   

 3بنو إسرائيل من قبلنا؟ ألم يحذرنا رسول اللـه من مغبة اتباعهم؟
 20 أو ليأتيني بسلطان مبين-4

، لكنـه لا يمكننا أن نجد أي شبــهة  )علمنا منطق الطير(نا أن القرآن نص على أن سليمان تعلم لغة العصافير من خلال قولـه تعالى  لو فرض 
ما هو السلطان المبين الذي كان ينتظره سليمان من هـذا           : ومن هنا نتساءل  . في أن هذه العصافير كانت متعلمة لغة الإنسان، أو أنـها عاقلة          

 وهل يتمكن هذا العصفور من هذا يا أولي الألباب؟؟. المسكين؟؟ السلطان المبين معناه الحجة الواضحة البينةالعصفور 
؛ ولو كان هذا العصـفور الصـغير        4عندما عاد الـهدهد من اليمن وصف لسليمان واقع أهل سبأ وصفًا لا يتمكن منـه إلا رجل عاقل                -5

ة ذلك، لكان مكلفًا، وهذا ما لا يقولـه أحد، فثبت أن هذا الـهدهد رجل؛ لأن التكليف                يعرف معنى عبادة الشمس من دون اللـه، وحرم       
وجدتــها وقومهـا يسـجدون    * إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولـها عرش عظـيم   (اقرأ قولـه تعالى    . 5محصور بالناس 

ألا يسجدوا للــه الـذي يخـرج الخبـأ في      * لا يهتدون للشمس من دون اللـه وزين لـهم الشيطان أعمالـهم فصدهم عن السبيل فهم             
                                                        

 :  سورة 1
وكان عذاب سليمان للطير أن ينتفه، ثم يشمسه، فلا يطير أبدا ويصير مع هوام الأرض، أو يذبحه فلا يكون لـه         : " أورد السيوطي رواية باطلة في هذا الشأن تقول        2

 364ص6م، ج1993السيوطي، الدر المنثور في التفسير المأثور، دار الفكر، : انظر" نسل أبدا
معتبرين إياها قطعية الدلالة في أن الـهدهد عصفور؛ إذ لا يعقل أن يـذبح سـليمان   ) لأذبحنـه( احتج بعض من قرأ تفسير هذه الفقرة متسائلين عن إغفال ذكر         3

 .إنسانا
وهذه الكلمة ليست دليلا على أن الـهدهد عصفور، ولا على أنــه  .. فالحيوانات تذبح، والإنسان يذبح. الذبح على العصافيرلم أكن أتوقع أن أحدا يقصر   : قلت

 .إني أرى في المنام أني أذبحك: وقد قال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام. إنسان، ولـهذا أغفلت تفسيرها
لا بد أن تكون هـذه  : "وقال"  ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس     إن نوع الإدراك الذي ظهر من     : " قال سيد قطب   4

ماذا يضير سيد قطب لـو  : قلت. 2636ص5قطب، في ظلال القرآن، ج: انظر" لا لجميع الهداهد وجميع الطيور. الهبة كانت للطائفة الخاصة التي سخرت لسليمان     
 إنه هدهد خاص، عاقل، مختلف عن أقرانه؟:  رجل، بدلا من قولهإن هذا الهدهد: قال

كيف نوفق بين هذا وبين حصر التكليف بالإنسان من خلال قول اللـه : فسألتـهم.  علق البعض على هذا بقولـهم، إن الـهدهد هذا كان عاقلا، وكان مكلفا       5
 .؟ فبـهتوا)73الأحزاب، ) (ن يحملنـها وأشفقن منـها وحملـها الإنسانإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والإنسان فأبين أ(تعالى 
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ألا يسجدوا للـه الذي يخـرج الخبـأ في السـماوات        * لا يهتدون من دون اللـه وزين لـهم الشيطان أعمالـهم فصدهم عن السبيل فهم            
 ) اللـه لا إلـه هو رب العرش العظيم* والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون

 المسكين ليذهب إلى اليمن، ولم يختر نسرا؟ أو لماذا لم يختر جنا يصل هناك بلمح البصر يا أولي النـهى؟           1لماذا اختار سليمان هذا الـهدهد    -6
فالـهدهد ليس من الطيور المهاجرة كما هو معروف؛ فهو لا يطير إلا أمتارا قليلة حتى يهبط، ولا شك أن هناك الكثير من الطيـور الأقـدر                   
منـه على هذا الدور الذي هو تعذيب لـه، وعمل عبثي لا يقوم بـه عاقل، وهو كالذي يملك طائرات وسيارات، واختار حمـارا أعـرج                        

 بين بلدين يبعدان عن بعضهما آلاف الأميال؛ فمن لا يصفه بالجنون أولا، وبالإجرام ثانيا؟ليحملـه أطنانا 
 ، فما هم الطير؟ )وتفقد الطير(ولا شك أنـه بقي في ذهن القارئ سؤال وهو معنى قولـه تعالى 

؛ الذي يبدو كالطير لشدة سرعتـه، كمـا  2لخيلإن الطير لـها معنى غير العصافير المعروفة؛ فالكلمة تطلق على الحيوانات السريعة كا         : نقول  
وعلى هذا يمكن أن يطلق الطير على  . أسرع إليه : سبق بـه، وطار فلان إلى كذا     : طار فلان بكذا  : تطلق على الإنسان إذا أسرع بشيء، فقالوا      

طيور القوية، فهناك فرقـة النسـر، وفرقـة      ومن المعروف أن الجيوش اليوم لديها فرق بأسماء ال        . الفرسان المسرعين على ظهور الخيول السريعة      10 

 .وهنا تفقد سليمان فرقة الطير، ويمكن أن تكون فرقة التدخل السريع، وذلك لسرعة تحركها، واختفائها السريع، وخفة حركتـها. العقاب
ولا يمكن أن تعني … ، أو علمنا لغة الطير؛ لأن المنطق غير النطق، فلم يقل علمنا نطق الطير    )3علمنا منطق الطير  (ولا أراني في حاجة إلى تفسير       

 :، وذلك للأسباب التالية)علِّمنا لغة العصافير(
 .لا فائدة البتة من تعلم لغة العصافير، وهي نوع من العبث، واالله تعالى منـزه عن ذلك-1
يفهم الصقر لغة الحمامة؟ وهل لاحظ أحد       فهل يفهم البلبل لغة النعامة أو الدجاجة؟ وهل         .  إن العصافير لـها عشرات، بل مئات اللغات       -2

 حوارا بين صنفين من الطيور؟ 
 ماذا سيحدث البلبل زوجته أو أبناءه أو زملاءه؟ ! لا يوجد لغة للعصافير؟ إن قاموس أي نوع منـها لا يحوي أكثر من عشر كلمات-3

أخذنا النحل على سبيل المثال لرأينا أن هناك رقصات مختلفـة           لقد عرف علماء الطبيعة كثيرا من طرق التخاطب بين الحيوانات المختلفة، ولو             
ولا تفهم النحل   .. وليس للنحل اهتمامات غير ذلك، اللهم إلا التحذير من الخطر         . تقوم ا النحلة بحيث يفهم النحل منها بعد الرحيق وكميته         
موس بعض الناس غير المثقفين بسيط جدا، ولو قمت بعد الكلمات التي            بل إن قا  .. في المواضيع السياسية ولا الثقافية ولا الدينية ولا الاجتماعية         20 

ينطقها عجوز لم يدخل مدرسة ولم يغادر بلده ولم يحتك بالناس، لرأيت أا جد قليلة، فما بالك بكلمات عصفور صغير لا هم له إلا أن يطعم                    
 صغاره، ويتقي شر أعدائه؟

علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هـذا لــهو            !!( فضل منـه، ولم يقل إنـه معجزة      إن اللـه تعالى ذكر أن تعلم منطق الطير       -4
 .ومن ثمَّ فلا مبرر لاعتقاد أمور خارقة لسنن االله في ذلك ما دام الأمر لا علاقة له بالمعجزة).  المبينالفضل

                                                        
وهذه المدة  . سنة تقريبا 2500إن بعثة نبي االله سليمان كانت قبل        : فقلت. لعل الهدهد أيام نبي االله سليمان يختلف عن هدهد هذه الأيام          :  قال لي أكثر من شخص     1

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم، هو نسخة من الهدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملايين السنين منذ     : "يد قطب قال س . قصيرة جدا وليست كافية لتطور أي كائن      
 2635ص5، ج1996، 25قطب، سيد، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط: انظر" وجدت الهداهد

ورجل ممسك بعنان فرسه في سبيل االله يطير على متنه، أي يجريه في الجهاد : ديث أورد ابن منظور أمثلة عديدة على استعمال الطيران لغير العصافير المعروفة، مثل الح   2
فاستعملوا الطيران في غير ذي : "ثم علّق عليها بقوله. وطرت بمنصلي في معملات: طاروا إليه زرافات ووحدانا، وقول الشاعر: ومثل قول العنبري. فاستعار له الطيران

 238ص8م، ج1995، 1دار إحياء التراث العربي، ط:  العرب، بيروتابن منظور، لسان: انظر" الجناح
، ثم سألتهم أن يأتوا بآية قرآنية )منطق(لتخصصات الهندسة الكهربائية، أخذت أشرح للطلاب معنى كلمة      ) تصميم منطق الحاسوب  ( في محاضرتي الأولى في مساق       3

 أن فرقًا كبيرا بين المعنى الذي وضحته لهم، والمعنى التقليدي الذي يعرفونه للكلمة في هذه الآية، وعندما تذكر هذه الكلمة ومعناها، وعندما ذكروا هذه الآية، لاحظوا
. لا نعرفه ولا يجوز الخوض فيـه    ) علم غيب (إن هذا   : بينت لهم أن كلمات أي نوع من أنواع الطيور لا تتجاوز عشر كلمات اعترض أحد الطلبة على ذلك بقوله                  

، وجهلك بعلم حاضر لا )علم حاضر(لم الغيب هو ما اختص االله تعالى بعلمه، كالملائكة والجنة والنار، أما موجودات الأرض فليست علم غيب، بل هي ع: فقلت له
لترددات التي يخرجها طائر    وعند ذلك ذكر طالب آخر أنه شاهد برنامجا عن الطيور صمم فيه العلماء جهازا يبعث تردداتٍ صوتية تشابه تلك ا                   . يجعل منه علم غيب   

يناقض قول االله تعالى، ) منطق(إن المعترض ظن أن تفسيري لكلمة  : وقد علَّقت حينها بالقول   . ينافس غيره على أنثاه، فما كان من الطائر إلا أن هاجم الجهاز ومزقه            
وهذا لا يختلف كثيرا عن العلماء الذين يرفضـون كرويـة   ! لقول االله تعالىومن ثمَّ فيجب رده، ويجب رد أي نظرية علمية أو أي اكتشاف علمي يتناقض مع فهمه       

لذا فإن . الأرض ويصرون على أا منبسطة لظنهم أن آية قرآنية تقول ذلك، ولا زلنا نرى أمثال هؤلاء رغم أم كانوا أكثر من ذلك في بداية إثبات كروية الأرض                    
 .لا يجدر أن نقلِّد الكنيسة في محاربتها العلم: وقد قلت مرارا..  ادعائهم أا قطعية يسيئون إلى الدين ويدعمون موجة الإلحادالعلماء التقليديين بتفسيرام الخاطئة مع
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 :التفسير الصحيح
وتمكـن مـن   .  بينما كانت الجيوش قبلـه لا ترتيب فيها ولا نظام يذكرلقد تعلم سليمان كيف يقسم الجيش إلى فرق ذات مهمات متعددة؛          

) الطـير (ولماذا الإصرار علـى تفسـير   …تأسيس جهاز عسكري أمني سريع الحركة سريع التدخل خفي وسري وخفيف في عملـه كالطير          
  أن الموضوع لا يتعلق بلغة ولا بنطق؟ باللغة مع) المنطق(بالعصافير مع أا عوملت معاملة العاقل؟ ولماذا الإصرار على تفسير 

 ).حتى إذا جاءوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون (
 !!!لن نذكر التفسير المتداول؛ فإن الناس يعرفونـه أكثر من معرفتـهم بأركان الإسلام

وحسب الفهم التقليدي سمع سليمان نملة صغيرة،       . ه ليست معجزة البتة؛ لأنـها فقدت شرط التحدي بـها        هذ: وقبل التفسير الصحيح أقول     
إنــها  . 1ثم إن هذا العمل لم يقصد منـه إظهار صدق نبوة سليمان عليه السـلام             ! ولم يدرِ بـهذا أحد غيره، فكيف تم التحدي بـهذا؟        

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلـى          (تعالى، حيث قال سليمان بعد سماعها     ليست معجزة بالتأكيد، بل هي فضل من اللـه         
 10 )والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

يوجـد واد بــهذا     ) كفرصور(وهذا اسم متداول؛ ففي قريتي      . إن الآية تتحدث عن قبيلة اسمها النمل، كانت تعيش في واد اسمه واد النمل             
 :أما الأدلة على هذا فهي ..يوجد عائلة الضبع والفار والصرصور والخروف) طولكرم(روف، وفي واسم القبيلة متداول ومع. الاسم

 .بيا أيتـها ينادى بـها العاقل، أما غير العاقل فينادى يا أيهاخطاب النملة جاء في صيغة العاقل، فكلمة -1
ادخلي، كما في قولـه تعالى عن      : ولو كان المخاطبون غير عاقلين لخاطبتـهن قائلة      ) ادخلوا(فقال  واو الجماعة يخاطب بـها جمع العاقل،       -2

 .ولم يقل أن اتخذوا..)من الجبال بيوتااتخذي وأوحى ربك إلى النحل أن (النحل غير العاقل 
 .غتنا العربيةمساكنكم تعني بيوت البشر، أما النمل فبيوتـها تسمى الجحور، ولكل بيت حيوان اسم في ل-3
وحيث إن  . ؛ إذ إن النملات لهن جحر واحد      )جحركن(ادخلن مسكنكن   : لو كانت النملة تخاطب أخواا من النملات الصغيرات لقالت        -4

إذ إن كل عائلة من البشر تعيش في مسكن         . بات واضحا أن لكل نملة مسكنا، وهذا يؤكد أا منازل للبشر          ) مساكنكم(الخطاب ورد بالجمع    
ولا يقال إن النملة كانت تخاطب عائلات عديدة من النمل، إذ إن النملة لا علاقة لهـا بالعـائلات                   . فصل عن مساكن غيرها من العائلات     من

 20 ثم كيف يسمعنها؟ ثم من قال إن هنالك الكثير من المساكن للنمل في منطقة واحدة؟. الأخريات

 .م، فلا يمكن عقلا أن تعرف أن هذا جيش سليمان أو جيش غيرهإن النملة الصغيرة لا يمكنها تمييز الناس عن بعضه-5
 .ليس للنملة جهازا صوتيا حتى تتمكن من التعبير ذا الشكل الجميل، والتفاهم بين النمل يتم من خلال الحركات-6
، وجرب أن تدوس نملة فإنـها تقع بين        هذا اللفظ يستعمل للبيوت البشرية، وللناس، أما النملة الصغيرة المسكينة فلا تحطم           ). لا يحطمنكم (-7

على أن الجيش سيدوس النمل من دون أن يشـعر؛          ) وهم لا يشعرون  (وقد استدل أصحاب التفسير المتداول من جملة      . تجاعيد الحذاء، ولا تتأثر   
كـم تريـدون قتالــه،      إذا بقيتم متجمهرين هكذا فإن سليمان سـيظن أن        : ولكن الحقيقة أن ملكة لقبيلة قالت لـهم      . وذلك لصغر النمل  

وقد قال رسولنا محمد صلى االله عليه       . فيهاجمكم ويحطمكم وهو لا يعرف أنكم تودون مسالمتـه،فادخلوا بيوتكم علامة على جنوحكم للسلم            
 .من دخل داره فهو آمن: وسلم في فتح مكة

 الابتسام قط، فهذا حدث طبيعي في حياتــه طالمـا     إن سماع نملة صغيرة لنبي اعتاد على هذا السماع لا يثير          : فتبسم ضاحكًا من قولـها   -8
ولكنـه تبسم لما وصل إلى سمعه من خلال عيونـه أن هذه القبيلة اختارت عـدم محاربتــه،            . أنـه يعرف لغة العصافير والحشرات كلـها     

بيلة؛ كما حمد نبينا محمد عليـه  وقررت أن يدخل كل إنسان مسكنـه إعلانا للسلم، فحمد نبي اللـه ربـه أن أراحه من عناء حرب هذه الق        30 

 . في تبوك، وقال فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منـها نصرت بالرعب) من دون قتال(أفضل الصلاة والتسليم ربـه حين نصر بالرعب
 مقامك وإني عليـه لقـوي       قال عفريت من الجن أنا آتيك بـه قبل أن تقوم من          *قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين          (

 )قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك بـه قبل أن يرتد إليك طرفك* أمين
 .وهذه الآيات كسابقاتـها يشتـهر بين الناس تفسير لـها خاطئ لا داعي لذكره

                                                        
ولـو  . نملةًأن يسمع شخص    : أن تعرف نملة اسم شخص واسم جيشه، وثانيهما       : أولهما  :  حسب التفسير التقليدي للآية فإن هناك أمرين مخالفين لسنة االله تعالى           1

وصارت تميز شخصا عن ) النمل علِّمت لغة الإنسان(، فلا يمكننا أن نستدل منه على أن )علمنا لغة النمل(أصبح يعني ) علمنا منطق الطير(فرضنا،جدلاً، أن قوله تعالى 
 .آخر
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 : للأدلة التالية. العرش الذي ستجلس عليه حين يتم استقبالـها، وليس عرشها الذي في اليمن: عرشها . 1فعلـه: أتى الأمر
هل يمكن أن يطلب نبي اللـه من حاشيتـه أن يحضروا عرشها غصـبا مـن دون                ! ؟2إن الأنبياء معصومون عن الصغائر فكيف بالسرقة      -1

 ).قبل أن يأتوني مسلمين(  مع أنـها جاءت مسلمة خاضعة لـه -إن لم نسمها سرقة-استئذان 
ولماذا ! ، وبإمكان أي منـهم أن يأتي بالعرش في لمح البصر فلماذا جمع الملأ وسألـهم جميعا؟              إذا كان سليمان قد سخر لـه الجن الشبحي       -2

 !لم يطلب من أحد الجن مباشرة أن يحضره؟
نبيٍ مـن أنبيائـه   لم يذكر االله تعالى أن هذه معجزة، وليس من سنة االله عز وجلّ أن يخرق العادة والمألوف لأمر ليس فيه تحدٍ لإثبات صدق    -3

 .عند تكذيب المعاندين
ولمّا بحثنا فلم نجد ذكرا له البتـة،  . مسخرا له معهم -الذي يعتقد الكثير أنه من الجن الشبحي      -لو سخر الجن الشبحي لسليمان لكان إبليس      -4

ا هم المحترفون من الصناع، والجن الذي منهم إبليس         فالجن هن . صار دليلاً واضحا على أن الجن المقصودين هنا هم غير الجن الذين منهم إبليس             
 10 .هم القادة المستكبرون

 ـ    -5 إنه الذي كان يعلم اسم االله الأعظـم الـذي إذا           : ، وقال كثير منهم   )الذي عنده علم من الكتاب    (اختلف المفسرون في تحديد المقصود ب
وكل ما قيل في تحديـد هـذا       .  االله تعالى، ولأنه لا دليل عليه البتة       وهذا القول باطل جدا، لأنه يتضمن تفضيل رجل على نبي         . دعي به أجاب  

 .الرجل لا دليل عليه
 …إن كلمة عفريت مستعملة كثيرا في أدبنا وفي لغتنا اليومية، فهي تطلق على الرجل الشديد العبقري السريع: لنعد إلى التفسير الصحيح

السلام كان يزور مناطق مملكتـه المختلفة ويقيم فيها، أو أن مقامه هنا هو المكان الذي               المكان الذي تقيم فيه، ويبدو أن سليمان عليه         : مقامك
 .وليس المقصود بـها قبل أن تقف على رجليك. أقام فيه ليستقبل ملكة سبأ

 ـ         : اختلف المفسرون فيها كثيرا جدا، وقال معظمهم      : الذي عنده علم من الكتاب     ن في سـرعة    إن هذا رجل من البشر، وقد تفوق علـى الج
! ألم يكن نبي اللـه يعرف اسم اللـه الأعظم حتى عرفه رجل من القـوم؟            : ونحن نتساءل   . إحضار العرش؛ لأنـه يعرف اسم اللـه الأعظم      

 !فذهوهل تفوق رجل على نبي اللـه في قبول الدعاء؟ لكنـه التقليد الذي يميت العقل ويسد منا. إنـها إساءة للأنبياء اعتادت عليها الأقوام
فالرسالة تسمى كتابا، وكتاب المدرسة كذلك، والقرآن       ! تحتمل معاني عديدة جدا، فلماذا نحشرها في معنى يناقض مسلمات؟         ) الكتاب(كلمة   20 

يسمى كتابا، والأمر الخطي كذلك، وفي الجامعة يعطى الطلاب الخريجون ما يسمى الكتاب السنوي، وفي وزارة المالية يوجد كتاب الميزانيـة،                     
لا يمكن أن يكون هذا الرجل هو وزير المالية الذي أشار إلى سليمان بعد أن استشاره بأن الميزانية تسمح ببناء هذا العرش العظيم الذي اقترح                         أف

 !أولا يمكن أن يكون شخص لديه علم بالصناعات؟! بناءه عفريت من الجن؟
ومما يؤكد بطلانـه أن زمن الرمش      . تدادا؛ لذا فإن التفسير التقليدي باطل     من المعلوم أن جفن العين يغمض، ولا يرتد ار        ): يرتد إليك طرفك  (

 !أكبر من زمن وقوف الجالس، فكيف اختار سليمان الأبطأ في إحضار العرش؟
لقد بعث سليمان الـهدهد إلى اليمن، وكانت عودتـه متوقعة في فترة معروفة، فكان من الذي عنده علم بالكتاب أن وعد بتجهيـز عـرش               

وبـهذا سر سليمان لـهذا؛ وشكر اللـه تعالى على أن رأى العرش جاهزا خلال المدة المحددة، وقبـل      ).الطرف(لملكة قبل عودة هذا الرسول    ا
 .وصول الملكة، مع أن المدة كانت قصيرة

 .أي اجعلوا عرشها الذي في بلدها نكرة مقارنة بـهذا العرش العظيم: )قال نكِّروا لـها عرشها(
                                                        

 67ص1 ابن منظور، لسان العرب، ج1
بإذن االله من أجل إظهار قدرة االله وصدق نبوة سليمان، فهي حادثة خاصة لا       ) انتقال العرش (ققت معجزة   لقد تح : " علّق أحد أدعياء السلفية على هذا الجملة قائلاً        2

يقاس عليها غيرها، كقصة الخضر الذي قتل الغلام بإذن االله، ثم من قال إن هذا العمل كان محرما في شريعة سليمان؟ وهل حرمته في شرعنا تجعله محرما في شرع من                          
 .25أبو عبد االله، شبهات أهل الفتنة، ص: انظر" سبقنا؟
لم يقصـد بـه   : وثانيهـا . أن الذي قام ذا العمل شخص عنده علم من الكتاب وليس نبي االله سليمان: أولها: معجزة لأسباب ثلاثة) انتقال العرش (لم يكن   : قلت

وبالتالي فإن هـذه    . وقبل ذلك كله لا يوجد أي دليل أن العرش انتقل         . تعالىأن االله تعالى لم يذكر أن هذه معجزة، بل ذكر أن ذلك فضل منه               : التحدي، وثالثهما 
أما قصة الخضر فليس هـذا  . ولو فرضنا، جدلا، أا حالة خاصة لأا معجزة، فهذا لا يعني أنه لا يقاس عليها، وأنه يجوز فيها ارتكاب الكبائر. ليست حادثة خاصة  

وهل يحتمل أن تكون السرقة ! وقد فوجئت جدا من هذه العبارة!! هي تساؤله عن دليل تحريم سرقة العرش في شريعة من قبلناأما الطامة التي وقع فيها ف. مجال شرحها
 .حلالا في شريعة أنزلها االله تعالى؟ لكن أدعياء حب السلف من المشبهة واسمة يجوز عندهم ما لا يعقل بحال
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لقد خطط سليمان لـهذا العمل ليريها أن ما وهبـه اللـه سليمان أعظم مما هي تتصـور،                : ) أتـهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون       ننظر(
كما أراد أن يبين لـها أن ما تملكه من هذه الدنيا لا قيمة لـه، وان الآخرة هي دار القـرار؛    . وبالتالي لا داعي للغطرسة، أو عبادة غير اللـه       

 .رغم ما بينـهما من بون شاسع؛ فلم تكن ترضى أن تعترف بالحقيقة. كأنـه هو: نـها لم تتعظ من هذه المحاولة، فقد قالتويبدو أ
 .)قيل لـها ادخلي الصرح فلما رأتـه حسبتـه لجة وكشفت عن ساقيها قال إنـه صرح ممرد من قوارير(

تمر هي من فوق الماء، لكنـه جعل الماء يجري تحت زجاج شفاف لا يرى؛              عمل سليمان لـها قصرا تجري مت تحتـه مياه، بحيث تضطر أن            
 :فقالت. فعندما جاءت لم تلاحظ الزجاج فكشفت عن ساقيها حتى لا تبل ثيابـها، ولكن سليمان أخبرها بوجود الزجاج الذي لم تلاحظه

 .)رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان للـه رب العالمين(
ظيم الذي خطط لـه نبي اللـه سليمان، الذي أراد أن يريها أنـها تعبد الشمس لأنـها تراها، ولكن يوجد خـالق                  حيث فهمت الدرس الع   

 .عظيم وراء هذه الشمس هو الذي يستحق العبادة رغم أنـها لا تراه بعينـها؛ لكنـها تحس بوجوده
إن سليمان قد قام بـهذا العمل حتى يكتشف فيمـا إذا           : ين  إن ما نسج من أساطير حول الصرح لا أساس لـه؛ حيث قال كثير من المفسر               10 

معاذ اللـه، عذرا يا نبي اللـه، لقد هاجمك بنو إسـرائيل وقلـدهم             !! 1كان على سيقان الملكة شعر كثيف، وفيما إذا كان قدمها قدم حمار           
..  ينقطع الخير منـها؛ فهي خير أمة أُخرجـت للنـاس          بعض علمائنا، وإذا لم تجد من يدافع عنك من تلك الأمة الميتة فإن الأمة الإسلامية لا               

فأنت نبي معصوم عن تبذير المال من أجل فكرة سخيفة، وأنت أجل من أن تنظر إلى سيقان النساء، وأنت أوعى من أن تظن أن امرأة يمكن أن                    
 بعض أهلـه من النساء ليروا المـرأة الـتي   وأنت أعلم أنـه ينبغي أن يرسل الرجل.. تكون سيقانـها سيقان حمار، أو أن الشعر كثيف عليها  

أنت نبي معصوم وليس عليك إلا البلاغ، ونحن نوقن أنك أردت أن تعلم تلك المرأة التي كانـت تعبـد                    ..يريد خطبتـها، ويتعرفوا عيوبـها   
 .الشمس من دون اللـه أن اللـه هو خالقها وهو معبودها الأوحد رغم أنـها لا تراه بعينـها

 ).ن جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعونوحشر لسليما(
لقد كتـب   . لقد كان الناس يطلقون على الغريب جنا، ولا زالوا يطلقون على المحترف جنا            . بات سهلاً تفسير الآية الآن لمن قرأ ما سبق كله         

ارة؛ من أجل أن يبنوا لـه ما يشـاء مـن           سليمان لملك صور أن يرسل إليه مهندسين، وعددا كبيرا من العمال الذين يقطعون الخشب والحج              
 20 . محاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات

 قصة سليمان والتوراة
لا نشك لحظة في أن التوراة الحالية محرفة، لكن هناك أخبارا لا يمكن أن تحرف أو تنسى أو تفهم خطأً؛ ولنتخيل أن سليمان عليه السلام كـان    

ن في لمح البصر، وأنـه كان يتحدث مع الضباع والنمور والحشرات والحمام؛ فهل يمكن أن يترك اليهود          يملك الأشباح، وأحضر عرشا من اليم     
كتابة هذه القصص المذهلة عن نبيهم وملكهم وعظيمهم؛ فيعظموا أنفسهم ويقنعوا أنفسهم والعالم أنـهم شعب اللـه المختار؛ بأدلة لا تقبل                    

 أنـها محرفة لم تذكر شيئا مما يخطر ببال كثير من المسلمين عن سليمان، بل ذكرت قصصا طويلـة                   إن التوراة التي أعرف   ! ؟2النقاش والجدال 
 …إنـه القرآن آخر كتاب لكل البشرية! مملة تشرح فيها ما لخصه القرآن العظيم في سطرين اثنين

أما إهمال الإشارة إلى قصة فريدة      . صصا لا أصل لها   إن التاريخ يبالغ في وصف الأحداث المثيرة، وينسج حولها الخيالات، وقد يضع المؤرخون ق             
 . من نوعها من قبل كتاب التوراة، ومن قبل المؤرخين؛ وهي قصة سليمان والجن الشبحي، فلا يعقل البتة

                                                        
خافوا أن يولد له منها ولد فيجمع فطنة الجـن والإنـس،          : وقيل. جها فتفضي إليه بأسرارهم؛ لأا كانت بنت جنية       وقيل إن الجن كرهوا أن يتزو     : " قال النسفي  1

فاختبر عقلها بتنكير العرش، واتخذ الصرح . إن في عقلها شيئًا، وهي شعراء الساقين، ورجلها كحافر حمار         : فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك هو أشد، فقالوا له         
الرازي، التفسير : وانظر. 214ص3تفسير النسفي، ج: انظر" ها ورجلها، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما، إلا أا شعراء فصرف بصرهليعرف ساق
 134ص4تفسير أبي السعود، ج: وانظر. 201ص24الكبير، ج

 من الناس، إما لأهميته وحيويته، وإما لغرابته، فإن كثيرا من الفقهاء يضعف روايـة هـذا    إذا انفرد راوٍ برواية حديث مما تعم به البلوى؛ أي مما لو صح لنقله كثير    2
فما بالنا هنا نقبل تفسيرا يتعارض مع اللغة العربية، ويتعارض مع التاريخ، ويتعارض مع العقل الذي يؤكد أن شيئا من هذا لو حدث لنقله المؤرخون وكتبة                      . الراوي
فهل يعقل أن ينسى التاريخ هذه الحكاية المثيرة؟ وهل يعقل أن ينسى .  عن علاقة الجن الشبحي مع سليمان إلا من خلال تفسير هذه الآيات    بل إننا لم نسمع   .. التوراة

 كتبة التوراة هذا الحدث الذي يجعل نبيهم أفضل أنبياء االله على الإطلاق؟
كل ما في الأمر أننـا  ! معاذ االله من هذا الظن.. اة المحرفة أو التاريخ غير الموثوق به على القرآن العظيمولا يجدر أن يلتفت لقول من يظن أن في قولنا هذا تقديما للتور         

 .قدمنا القرآن الكريم واللغة العربية والتاريخ والعقل على تفسيرات خاطئة متناقضة لآيات عظيمة معبرة مليئة بالحكم وملخصة لتاريخ، ومبينة لحِكَمٍ وأحكام قيمة
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ثم .."  سليمان وأرسل حيرام ملك صور عبيده إلى     : "ومما ورد في التوراة حول هذا الموضوع ما جاء في الإصحاح الخامس في سفر الملوك الأول               
ثم يكمل عـن سـليمان إلى أن        .وفي الإصحاح السادس وصف طويل ممِلّ لبيت الرب الذي بناه         … ذكر عدد العمال بأصنافهم وأعمالـهم    

وكل هذه الإصحاحات تضم قصصا يصعب استيعابـها لطولــها وقلـة فائدتــها؛             ..يصل الإصحاح العاشر حيث تبدأ قصة ملكة سبأ       
 . يظنـه كثير من الناس من أساطيرلكنـها لا تحوي ما

 
 الشياطين التي أمرنا بالاستعاذة منها هم كفرة الجن: الاعتراض الخامس

 إن حديث القرآن المستفيض عن الشياطين يؤكد وجود عالَم الجن المنفصل عن عالَم الناس، وإن نفي الجن يعني نفي الشيطان، وبالتـالي                  :قالوا
 . وهذا كفر بواحإنكار عشرات الآيات القرآنية، 

 الشياطين؟ما هو : مناقشة هذا الاعتراض
 10 )شيطان(المعنى اللغوي لكلمة 

إن كلمة شيطان أصيلة في اللغة العربية التي اشتملت على كل جذر يتفرع منه لفظ شيطان، على أي          : "قال محمد منير إدلبي   
وفي هذه المواد معاني البعد والضلال والتلـهب والهـلاك   . احتمال وكل تقدير، إذ إن فيها مادة شطَّ وشاط وشوط وشطن       

 .والاحتراق، وهي تستوعب أصول المعاني التي تفهم من كلمة الشيطان جميعها
 .من الغلو الذي يدخل في أخص عناصر الشيطنة: فالشطط
 . تلحظ في مقابل الخير بالشر من جانب الشيطانبمعنى الجانب المقابل، وقد: والشط
 .انطلق شوطًا أي ابتعد واندفع في مجراه: بمعنى احترق وتلف، وأشاطه بمعنى أهلكه وأتلفه، وشاط تعني: وشاط
 .أي ابتعد فهو شيطان على صيغة فيعال: وشطن

طلعها كأنه  (ذا هو المقصود من قوله تعالى       إن ه : وقد كان العرب يسمون الثعبان الكبير بالشيطان، وقيل في بعض التفاسير          
) الشيطان(ولذلك فقد أخطأ كثير من الناس حين أصروا على الأخذ بمعنى واحد للفظة              : "وتابع قائلاً . 1)"رؤوس الشياطين 

 20 والـذي  -على حد زعمهـم  -الشيطان الشبح الخفي  -دائما-في كل موضع ذُكرت فيه في القرآن الكريم، معتبرين أا تعني          

إن القرآن الكريم في حديثه عـن الشـيطان   : "، وقد فند إدلبي التفسير التقليدي بقوله   "لاعب بالإنسان كما يشاء ويهوى    يت
ويمكننا الاطمئنان إلى هذا الفهـم   . الرجيم إنما يتحدث عن واقع حقيقي مشاهد وملموس لا خفاء فيه ولا خرافة ولا خيال              

 2"أي جذر من جذورها المشتقة منها على أي غيب أو خفاءحين نلاحظ أن لفظة الشيطان لا تحتوي في 
 :   آية، وهاكم الآيات63 مرة، في 70في القرآن الكريم) شيطان(وردت كلمة 

: آل عمـران  (،  )37: آل عمـران  (،  )276: البقرة(،  )269: البقرة(،  )209: البقرة(،  )169: البقرة(،  )37: البقرة(
: النسـاء (،  )118: النساء(،  )84: النساء(،  )77: النساء(،  )61: النساء(،  )39: النساء(،  )176: آل عمران (،  )156
: الأعـراف (،  )143: الأنعام(،  )69: الأنعام(،  )44: الأنعام(،  )92: المائدة(،  )91: المائدة(،  )121: النساء(،  )120

، )12: الأنفـال  (،)202: الأعراف(،  )201: الأعراف(،  )176: الأعراف(،  )28: ، الأعراف )23: الأعراف(،  )21
، )64: النحـل (،  )18: الحجـر (،  )23: إبـراهيم (،  )101: يوسف(،  )43: يوسف(،  )6: يوسف(،  )49: الأنفال(
: طـه (،  )46: مـريم (،  )45: مريم(،  )64:الكهف(،  )65: الإسراء(،  )54: الإسراء(،  )28: الإسراء(،  )99: النحل( 30 

، )16: القصـص (،  )25: النمـل (،  )30: الفرقـان (،  )22: النور(،  )54: الحج(،  )53: الحج(،  )4: الحج(،  )121

                                                        
 220 ادلبي، أبناء آدم من الجن والشياطين، ص1
 221 المرجع السابق، ص2
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: الزخـرف (، )37: فصلت(، )42:  ص(، )8:  الصافات(،  )61: يس(،  )7: فاطر(،  )22: لقمان(،  )39: العنكبوت(
 )26: التكوير(، )17: الحشر(، )20: اادلة(، )11: اادلة(، )26: محمد(، )63: الزخرف(، )37

 : آية، وهاكم الآيات17 مرة، في 18قرآن الكريم في ال) شياطين(وردت كلمة 
، )31: الأعراف(، )28: الأعراف(،  )122: الأنعام( ،  )113: الأنعام(،  )72: الأنعام(،  )103: البقرة(،  )15: البقرة(
 ،)222: الشـعراء (،  )211الشـعراء   (،  )98: المؤمنون(،  )83:  الأنبياء(،  )84: مريم(،  )69: مريم(،  )28:  الإسراء(
 )6: الملك(، )38: ص(، )66: الصافات(

معلوم عند كثير من الناس أن الشياطين هم الكفرة من الجن الشبحي، أي أن الشياطين أشباح كافرة، خلقهـا االله تعـالى                      
 لتوسوس للناس، وهذه الوسوسة غير معلومة بدقة، المهم أن لهذه الأشباح الشيطانية مقدرة على التأثير على العقل الإنسـاني   

 .من خلال تزيين الشر له، وإغرائه لفعله
 10 : وسنثبت أن الشيطان غير ذلك، بدليلين

أن المفهوم التقليدي لا دليل عليه سوى الأوهام وتفسيرات خاطئة لبعض الآيات، وأن الصفات التي وصف ا : الدليل الأول 
تي يقوم ا كثير من الكفرة، وأعداء الإسلام ومحاربوه، الشيطان في القرآن ايد، والأعمال التي يقوم ا، هي ذاا الأعمال ال

وها هي الآيات القرآنية تبين ذلك من خلال مقارنات بين أعمال الشياطين وأعمـال              . كما تقوم ا النفس الأمارة بالسوء     
 :الكفرة من البشر والنفس الإنسانية

 : الشيطان يوسوس، والنفس توسوس-1
 )17: ق) (نا الْإِنسانَ ونعلَم ما توسوِس بِهِ نفْسه ونحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِولَقَد خلَقْ(قال تعالى 

 )121: طه(فَوسوس إِلَيهِ الشيطَانُ قَالَ ياآدم هلْ أَدلُّك علَى شجرةِ الْخلْدِ وملْكٍ لا يبلَى(وقال تعالى 
 :يسول للناس، والنفس تسولالشيطان -2

 )26: محمد(إِنَّ الَّذِين ارتدوا علَى أَدبارِهِم مِن بعدِ ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ سولَ لَهم وأَملَى لَهم(قال تعالى 
، وقال )97: طه(ن أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها وكَذَلِك سولَت لِي نفْسِيقَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِهِ فَقَبضت قَبضةً مِ(وقال تعالى  20 

وجاءُوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصـبر جمِيـلٌ واللَّـه الْمسـتعانُ علَـى مـا                       (تعالى  
قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ عسى اللَّه أَنْ يأْتِينِي بِهِم جمِيعا إِنه هو                (عالى  ، وقال ت  )19: يوسف(تصِفُونَ

كِيمالْح لِيم84: يوسف(الْع( 
 …ر يكيدالشيطان يكيد، والكافرون يكيدون، وأخوة يوسف كادوا له، وامرأة العزيز وصاحباا كدن له، والساح-3

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشـيطَانِ إِنَّ كَيـد               (قال تعالى   
 )77: النساء(الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا

 1)19: الأنفال(وهِن كَيدِ الْكَافِرِينذَلِكُم وأَنَّ اللَّه م(وقال تعالى 
الشيطان يصد عن ذكر االله وعن الصلاة، والذين كفروا كذلك، وبعض أهل الكتاب يصدون عن سبيل االله، والمنافقون                  -4

 . يصدون عن رسول االله
 30 الشـيطَانُ أَعمـالَهم فَصـدهم عـنِ السـبِيلِ وكَـانوا       وعادا وثَمود وقَد تبين لَكُم مِن مساكِنِهِم وزين لَهم        (قال تعالى   

صِرِينبتس39: العنكبوت(م( 

                                                        
 )3: الفيل(، )38: غافر(، )26: غافر(، )70: طه(، )53: يوسف(، )51: يوسف(، )34: يوسف(، )29: يوسف(، )6: يوسف: ( وانظر الآيات1
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، وقال تعـالى    )89: النحل(الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدناهم عذَابا فَوق العذَابِ بِما كَانوا يفْسِدونَ            (وقال تعالى   
: آل عمـران  (هلَ الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجا وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ                 قُلْ ياأَ (

 )62: النساء(أَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدوداوإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ ر(، وقال تعالى )100
 .الشيطان يفتن بني آدم، وفرعون فتن قومه، والكفار فتنوا أنفسهم، وأعداء التوحيد والأنبياء فتنوا المؤمنين والمؤمنات-5

سوآتِهِما إِنه يراكُم هو 1كُم مِن الْجنةِ يترِع عنهما لِباسهما لِيرِيهما يابنِي آدم لا يفْتِننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبوي(قال تعالى 
 )28: الأعراف(وقَبِيلُه مِن حيثُ لا ترونهم إِنا جعلْنا الشياطِين أَولِياءَ لِلَّذِين لا يؤمِنونَ

فَما آمن لِموسى إِلا ذُريةٌ مِن قَومِهِ علَى خوفٍ مِن فِرعونَ وملَئِهِم أَنْ يفْتِنهم وإِنَّ فِرعونَ لَعالٍ فِي الأَرضِ وإِنه                    (وقال تعالى   
 رِفِينسالْم (، وقال تعالى    )84: يونس(لَمِن     كُمعم كُنن أَلَم مهونادني         مـتبتارو مـتصبرتو كُمفُسأَن متنفَت كُملَكِنلَى وقَالُوا ب

        ورربِاللَّهِ الْغ كُمغَراللَّهِ و راءَ أَمى جتح انِيالْأَم كُمتغَر(، وقال تعالى    )15: الحديد(و     لَم اتِ ثُممِنؤالْمو مِنِينؤوا الْمنفَت الَّذِين 
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم         (، وقال تعالى    )11: البروج(يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحرِيقِ       10 

          لَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّها أَنزضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو             ا مِـنإِنَّ كَثِيرو وبِهِمضِ ذُنعبِب مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاع
 )50: المائدة(الناسِ لَفَاسِقُونَ

 .الشيطان يغوي والكفار يغوون-7
 أَغْويناهم كَما غَوينـا تبرأْنـا إِلَيـك مـا كَـانوا إِيانـا       قَالَ الَّذِين حق علَيهِم الْقَولُ ربنا هؤلاءِ الَّذِين أَغْوينا       (قال تعالى   

 )64: القصص(يعبدونَ
، وقال تعالى   )83: ص(قَالَ فَبِعِزتِك لأُغْوِينهم أَجمعِين   (، وقال تعالى    )33: الصافات(فَأَغْويناكُم إِنا كُنا غَاوِين   (وقال تعالى   

)قَالَ رعِينمأَج مهنلأُغْوِيضِ وفِي الْأَر ملَه ننينِي لأُزتيا أَغْوبِم 40: الحجر(ب.( 
 .الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء، والنفس أمارة بالسوء-8

 )إنما يأمركم بالسوء والفحشاء(قال تعالى 
 20 )إن النفس لأمار بالسوء(وقال تعالى 

 .عض الآيات القرآنية التي وصفت بعض الشخصيات بأم شياطين لأعمالهم الضلالية والتضليليةفي ما يلي ب: الدليل الثاني
). 15: البقرة)(إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ     قَالُوا   إِلَى شياطِينِهِم وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا         (قال تعالى   -1

إننا نخدع المسلمين ونستهزئ   : قالوا) اليهود(إننا مسلمون مثلكم، وإذا انفردوا مع       : فهؤلاء المنافقون إذا لاقوا المسلمين قالوا     
 .دهم اليهو) شياطينهم(أي أن . م، فلسنا مسلمين، إنما أظهرنا لهم الإسلام فقط

 زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاءَ شياطِين الإِنسِ والْجِن يوحِي بعضهم إِلَى بعضٍوكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا (وقال تعالى -2
 من العوام يتعاونون مع شياطين من الزعماء تؤكد الآية أن هناك شياطين). 113: الأنعام(ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ   

 .لمعاداة أي نبي
 وقَالَ لا غَالِب لَكُم الْيوم مِن الناسِ وإِني جار لَكُم فَلَما تراءتِ الْفِئَتانِ نكَص زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهموإِذْ (وقال تعالى -3

تتحدث الآية عن ). 49: الأنفال( إِني برِيءٌ مِنكُم إِني أَرى ما لا ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شدِيد الْعِقَابِ            علَى عقِبيهِ وقَالَ  
سراقة بن مالك بن جعشم زعيم بني بكر الذي عاهد قريشا على القتال معهم ضد المسلمين، بيد أنه خذلهم لمّا رأى المسلمين  30 

 .إني أرى ما لا ترون، وادعى أنه يخاف االله ليبرر هروبه من المعركة وعدم مشاركته: لموت أو الشهادة، فقاليطلبون ا

                                                        
 ) 2: محمد(، )63: الزخرف(، )92: المائدة(، )56: النساء: ( وانظر الآيات1
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م مِـن   إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لِي علَـيكُ  وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضِي الأَمر    (وقال تعالى   -4
سلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلَا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخِكُم وما أَنتم بِمصرِخِي إِني كَفَـرت بِمـا        

أَلِيم ذَابع ملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينقَب ونِي مِنمكْتر23: اهيمإبر(أَش( 
: الحشر)( فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيءٌ مِنك إِني أَخاف اللَّه رب الْعالَمِين           إِذْ قَالَ لِلإِنسانِ اكْفُر   كَمثَلِ الشيطَانِ   (وقال تعالى   -5

17 .( 
 

 علاقة إبليس بالشيطان
 :  التي وردت فيها مرة، وهاكم الآيات11في القرآن ايد ) إبليس(وردت كلمة 

، )117: طـه (، )51: الكهـف (، )62: الإسـراء (، )33: الحجـر (،  )32: الحجر(،  )12: الأعراف(،  )35: البقرة(
 10 ).76: ص(،)75: ص(، )21: سبأ(، )96: الشعراء(

 إلا  مواقع منها هو ذلك المخلوق الذي رفض السجود لآدم، حيث تتكرر قصته في السور السابقة،               9ويلاحظ أن إبليس في     
، )96: الشعراء: (من دون أن يكون الحديث عن قصة آدم، والآيتان هما         ) إبليس(في موقعين اثنين منها حيث ذكرت كلمة        

، وفي الآية )فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون(، ففي الأولى يقول تعالى )21: سبأ(
فالآية الأولى تتحدث عـن أن الضـالين        ). ليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين       ولقد صدق ع  (الثانية يقول تعالى    

 ). لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين(والمضلين هو وقود النار، أما الثانية فتؤكد معنى الآية 
ي رفض السجود لآدم هو إبليس، بينما ومن هنا فإبليس غير الشيطان في القرآن الكريم، وعندما نقرأ قصة آدم نلاحظ أن الذ

 :     ، وإليكم بعض الشواهدالذي أزلَّه وأغواه وسبب له الخروج من الجنة هو الشيطان
: الأعراف)(فسجدوا إلا إبليس  ) (37،  35: البقرة)(فسجدوا إلا إبليس  : (الآيات التي تذكر رفض إبليس السجود لآدم هي       

 )121، 117: طه)(فسجدوا إلا إبليس )(21، 12
واختلاف الكلمتين في كل مرة لا يخلو من حكمة، والقرآن الكريم يراعي الحكمة في كل كلمة من كلماته، فمن المستحيل          " 20 

.. فلزم أن يكون الممتنع عن السجود هو غير الذي حاول الإغـواء           ..أن يكون الاختلاف بين الكلمتين فيه من دون حكمة        
 .وسنتحدث عن إبليس فيما بعد. 1"الشيطان: لى الثاني اسمإبليس، وع: ولذلك أطلق على الأول اسم

 
 سورة الجن: الاعتراض السادس

وإن نفي  . ، وآمنوا، ثم ذهبوا إلى قومهم وأنذروهم      εهناك سورة كاملة تتحدث عن نفر من الجن جاءوا فاستمعوا القرآن من رسول االله               : قالوا
 .الجن يعني الكفر ذه السورة

 مناقشة هذا الاعتراض
إن النفر من الجن الذين ذكروا في سورة الجن هم من بني آدم، كما يتضح من خلال الأحاديث النبوية التي تصف مجيئهم خفية، وتصف مكان                         
نارهم وخيلـهم؛ ولو كانوا جنا شبحيا لا يرى بالعين اردة لأتوا واستمعوا القرآن من دون أن يشعر بـهم أحـد، ولم يكـن أي مـبرر                          

 30 . خارج مكة ليلاً، بل إن في هذه القصة دليل قائم بذاته على تفسير الجن بمن يأتي خفيةεا برسول اللـهليجتمعو

 :والأدلة على ذلك من السنة ومن العقل كما يلي
 2"أَتانِي داعِي الْجِن فَذَهبت معه فَقَرأْت علَيهِم الْقُرآنَ: "قوله صلى االله عليه وسلم -1

                                                        
 193ص1ميرزا بشير الدين محمود أحمد، التفسير الكبير، ج 1
  صحيح مسلم، كتاب الصلاة2
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 .فهذا يؤكد أم بشر جاءوا مستترين. ولو كان هؤلاء أشباحا ما أتوا طالبين منه أن يذهب معهم، ولما ذهب معهم
 أوقدوا ، إذ لو كانوا أشباحا ما بقي لهم أثر، ولما كانوا قد          1"فَانطَلَق بِنا فَأَرانا آثَارهم وآثَار نِيرانِهِم       : "قول الراوي وهو عبد االله بن مسعود      -2
بل إن الرسول صلى االله عليه وسلم أخذهم ليريهم آثار هؤلاء الناس الذين جاءوا مستترين، حيث كانوا قد أوقدوا نارا ليطبخوا أو طلبـا   . نارا

 .للدفء
 هم أناس سود تنسب إلـيهم      بالزطّ، والزطّ  -وقد كانوا من نصيبين   -شبه الرسول صلى االله عليه وسلم الجن الذين قابلهم في هذه الحادثة             -3

وقد ورد هذا في رواية في مسند أحمد عنِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صـلَّى اللَّـه   . 2الثياب الزطّية، وقيل هم جيل من الهند، وقيل من السودان   
لُ سوادِ النخلِ وقَالَ لِي لا تبرح مكَانك فَأَقْرأَهم كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ فَلَما رأَى الـزطَّ  علَيهِ وسلَّم لَيلَةَ الْجِن خطَّ حولَه فَكَانَ يجِيءُ أَحدهم مِثْ   

بِيذٌ قُلْتن كعلا قَالَ أَم اءٌ قُلْتم كعأَم لَّمسهِ ولَيلَّى االله عص بِيقَالَ النلاءِ وؤه مهأَ بِهِقَالَ كَأَنضوفَت مع3 ن 
بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم بِمكَّةَ وهو فِي نفَرٍ مِن أَصـحابِهِ  :  أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ  -4

 10 يقُومن معِي رجلٌ فِي قَلْبِهِ مِن الْغِش مِثْقَالُ ذَرةٍ قَالَ فَقُمت معه وأَخذْت إِداوةً ولا أَحسبها إِلا ماءً فَخرجـت  إِذْ قَالَ لِيقُم معِي رجلٌ مِنكُم ولا      

              تأَيكَّةَ رلَى ما بِأَعى إِذَا كُنتح لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولِ اللَّهِ صسر عمةً  أَسمِعتجةً مقَالَ : قَالَوِد ا ثُمطخ لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولُ اللَّهِ صسطَّ لِي رفَخ
معهم رسولُ اللَّـهِ صـلَّى االله   فَسمر : الَ إِلَيهِ قَفَرأَيتهم يتثَورونَفَقُمت ومضى رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم إِلَيهِم : قُم هاهنا حتى آتِيك قَالَ   

ُ يا رسولَ اللَّهِ أَولَم تقُلْ لِي قُم حتى آتِيـك؟  :َ فَقُلْت:ما زِلْت قَائِما يا ابن مسعودٍ؟ قَال  :  حتى جاءَني مع الْفَجرِ فَقَالَ لِي      علَيهِ وسلَّم لَيلاً طَوِيلاً   
يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ لَقَد أَخذْت الْإِداوةَ       : فَقُلْت لَه : قَالَ. فَفَتحت الْإِداوةَ فَإِذَا هو نبِيذٌ    . نعم: فَقُلْت: هلْ معك مِن وضوءٍ؟ قَالَ    :  ثُم قَالَ لِي   :قَالَ

أَدركَه ثُم توضأَ مِنها فَلَما قَام يصلِّي      : تمرةٌ طَيبةٌ وماءٌ طَهور قَالَ    : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم      فَ: قَالَ. ولا أَحسبها إِلا ماءً فَإِذَا هو نبِيذٌ      
 فَلَمـا   فَصفَّهما رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم خلْفَه ثُم صلَّى بِنـا           : يا رسولَ اللَّهِ إِنا نحِب أَنْ تؤمنا فِي صلاتِنا قَالَ         :  مِنهم قَالا لَه   شخصانِ

لَه قُلْت فرصولَ اللَّهِ؟ قَالَ: انسا رلاءِ يؤه نم :مهنيب تورٍ كَانفِي أُم ونَ إِلَيصِمتخاءُوا يج صِيبِينن لاءِ جِنؤ4...ه 
وسمر معهم الرسول صلى االله عليه وسـلم،        -2 مثل الأسودة المتجمعة،     -1ن خلال الجمل المائلة يتضح أن هؤلاء بشر وليسوا أشباحا، فهم          م
إن -وهذه كلها صفات بشر، حيث رأى ذلك كلـه ابـن مسـعود، والأشـباح            . وصفهما خلفه -4وأدركه منهم شخصان صلوا معه،      -3

 20 . لا ترى-وجدت

ولو كانت أحكامه لا تخصهم ما وصفوها هذا        .  قرآنَ بأنه يهدي إلى الرشد، وهذا يتضمن أم سيتبعونه ويلتزمون أحكامه          وصف الجن ال  -5
 . أن هؤلاء بشر، وليسوا عالَما آخر-ونحن متيقنون–الوصف، وحيث ثبت أن أحكام القرآن خاصة بالبشر، قلنا 

انفـروا خفافـا   ( مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، رغم أنه مكلف وأن االله تعالى قالما دام هذا الجن الشبحي قد آمن، فلماذا لم يجاهد         -6
؟ أو على الأقل لماذا لم يساعد رسولنا الكريم صلى االله عليه وسلم في تخليصه من سحر لبيـد   )وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل االله      

اذا لم يعمل رسولنا الكريم على استشارم في شيء مما يتقنونه على اعتبار أم كانوا مـن  أو لم! بن الأعصم الذي سحره بمساعدة الجن الكافر؟     
 أتباعه المؤمنين به؟ أم أم ليسوا مطالبين بالشريعة؟

 
 تشكل الجن بأفعى: الاعتراض السابع

يه وسلم بعدم قتلها إلا بعد استحلافها ثلاثًـا،         ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أن الجن يتشكل بأفعى، وأمرنا رسول االله صلى االله عل               : قالوا
 30 .وفي هذا دليل على وجود الجن أولا، ودليل على تشكله ثانيا

 مناقشة هذا الاعتراض
يعتقد بعض المسلمين أن الجن الشبحي يتشكل ليصبح أفعى تسكن البيوت، وإذا قام رجل بقتل هذه الأفعى فإن أقارب الجن المتشـكل ـا                        

 . ون من قاتل الأفعى، ويقتلونهسرعان ما ينتقم

                                                        
  المرجع السابق1
  لسان العرب2
   مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة3
 4150 مسند أحمد، 4
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ولا شك أم يستدلون ببعض المرويات على هذا الأمر، بيد أن هناك أحاديث نبوية واضحة الدلالة وطرق أسانيدها متعددة وعن طريق الثقات                     
 .توجب قتل كل أفعى حتى في الحرم المكي

وسـنبين هـذه    . ، لمخالفتها روايات كثيرة جاءت من طرق صـحيحة        ومن هنا فإن هذه الرواية التي تفيد النهي عن قتل أفاعي البيوت شاذة            
 .لكن يجدر قبل ذلك أن ندحض هذا التصور من ناحية عقلية. الطرق

لو كانت الأفاعي الموجودة في المنازل يحتمل أن تكون جنا شبحيا لبين لنا القرآن ذلك، أو على الأقل لبين لنا رسول االله صلى االله عليه                         : أولاً
 .وسلم ذلك، ولَنقِلَ عنه ذلك بطرق كثيرة، لكن عكس ذلك هو الحاصل

لو فرضنا أن الجن يتشكل بأفعى، وحاول إنسان قتله، فلا نرى مبررا له للبقاء ساكنا من دون حراك، ومن دون أن يعـود إلى طبيعتـه                          : ثانيا
 على حين غفلة، فلا يكاد يجد الجن وقتا للعودة إلى أصله، لا يصفو              إن الإنسان يأتي الجن   : فيهرب من هذا الإنسان، ولا يصفو لأحد أن يقول        

ذلك لأم يقولون إنّ أقارب الجن سرعان ما يقتلون القاتل من الإنس، فكيف عرفوا ذه السرعة، بينما لم يلاحظ الجن المتشكل بأفعى هـذا؟      
حول إلى أفعى يصبح كسولا غير قادر على الحركة السريعة، فلماذا يتحول  وإذا افترضنا أن الجن كانوا على هيئتهم الأصلية، وأن الجن عندما يت            10 

 إذا؟ ولماذا يعرض نفسه للخطر الرهيب؟ 
 ما ذنب الإنسان المسكين الذي حاول طرد الأفعى، فقتل؟: ثالثًا
إن المقتول عاقبه الجـن  : قتولة ويقولوبإمكان أي شخص أن يقتل شخصا، ثم يأتي بأفعى م. إن هذا لو صح لكان تلبيسا ما بعده تلبيس     : رابعا

 .وتخيل كم قصة تلبيسية يمكن أن تنشأ جراء ذلك. على قتله الأفعى المتحولة جنا
إن غالبية الناس يخافون الأفاعي خوفًا عظيما، بل إن النساء تخاف من الصراصير، وهن اللاتي يمكثن في البيوت الوقت الأطول، فمـن                      : خامسا

 على استحلاف الأفعى ثلاثًا؟ أليس هذا تكليفًا بما لا يستطاع؟منهن لها القدرة 
لا يخلو الجن المتشكل بأفعى من أن يكون مسلما أو كافرا، فإذا كان مسلما فلا يمكن أن يقتل أقاربه الإنسان المسلم الذي قتله ظانـا                       : سادسا

تل قاتله من البشر المسلمين، فلماذا لا يقوم بقتل المسلمين عـن بكـرة أبـيهم    أما إذا كان كافرا وبإمكانه أن يق. أنه أفعى، فالقتل من الكبائر 
 ! ليسود الكفر العالمَ؟

وردت روايات توجب قتل كل كلب أسود، لأنه شيطان، أي أن الجن تشكل يئة كلب أسود، وهذا يوجب قتلـه حسـب هـذه                        : سابعا 20 

ت التي تمنع قتل الأفعى، والروايات التي توجب قتل الكلب الأسود، باعتبار أن كلا منهما               الروايات، والمعنى أن هناك تناقضا واضحا بين الروايا       
 . جن قد تشكل ذا الشكل

 : أما من ناحية السند فإن هذه الرواية باطلة للأدلة التالية
 تشكل بأفعى، لعلمـت بـذلك       لو كان الرسول صلى االله عليه وسلم قد نـهى عن قتل أفاعي البيوت بحجة أن الجن يمكن أن يكون قد                   -1

 .زوجاته، وعائشة بالذات، لكننا نراها تروي حديثًا مناقضا لهذه الرواية
لْحيةُ والْغراب الأَبقَع فقد روى مسلم  عن عائِشةَ رضِي االله عنها عنِ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ خمس فَواسِق يقْتلْن فِي الْحِلِّ والْحرمِ ا                 

 والْفَأْرةُ 
 

 1والْكَلْب الْعقُور والْحديا
 نلُهقْتي سمقَالَ خ لَّمسهِ ولَيلَّى االله عص بِينِ النةَ عائِشع نوروى النسائي عقُورالْع الْكَلْبو قَعالاب ابرالْغأَةُ والْحِدةُ والْفَأْرةُ ويالْح رِمح30 2الْم 

 .وروى عنها النسائي النص ذاته من طريق إسحق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن شعبة بإسناده
بةَ ومحمد بن بشارٍ ومحمد بن الْمثَنى ومحمد بن الْولِيدِ قَالُوا حدثَنا محمـد  حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شي  : وروى عنها ابن ماجة بسند آخر قال      

                 لَّى االله عص بِيةَ أَنَّ النائِشع نبِ عيسنِ الْمعِيدِ بس نثُ عدحةَ يادقَت تمِعةُ سبعا شثَندفَرٍ حعج نقَالَ  ب لَّمسهِ وفِـي      : لَي لْنقْـتي اسِقفَو سمخ
 3الْحِلِّ والْحرمِ الْحيةُ والْغراب الأبقَع والْفَأْرةُ والْكَلْب الْعقُور والْحِدأَةُ

                                                        
 2069 صحيح مسلم، كتاب، 1
 2780 النسائي، كتاب مناسك الحج، 2
 3078 ابن ماجة، كتاب المناسك، 3
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، 23086 رقـم    ، وبإسـناد آخـر تحـت      22883ورواه أحمد بإسناد آخر عن عائشة تحت رقم         . 3524ورواه بإسناد آخر تحت رقم      
ففي هذه الروايات كلها لم تذكر عائشة أن ثمة أنواع من الأفاعي لا يجوز قتلها إذا كانت في البيوت، بل إا روت                      . 23520، و 23121و

 .أمرا بقتل الأفاعي التي في الحرم وفي غيره
ةَ قَالَتائِشع نلَ: وروى البخاري في صحيحه علَّى االله عص بِيالن رلَ أَمبالْح ذْهِبيو رصالْب صِيبي هقَالَ إِنرِ وتلِ الأَببِقَت لَّمسهِ و1ي. 

لَ: قَالَ: كما روى عنها من طريق آخر قَالَتبالْح صِيبيو رصالْب مِسلْتي هنِ فَإِنيتلُوا ذَا الطُّفْياقْت لَّمسهِ ولَيلَّى االله عص بِي2الن 
      اه                  : وروى عنها مسلم من طريق آخر قَالَتثَنـدلَ و حبالْح صِيبيو رصالْب مِسلْتي هنِ فَإِنيتلِ ذِي الطُّفْيبِقَت لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولُ اللَّهِ صسر رأَم

 3هِشام بِهذَا الإسنادِ وقَالَ الأَبتر وذُو الطُّفْيتينِإِسحق بن إِبراهِيم أَخبرنا أَبو معاوِيةَ أَخبرنا 

 .وهناك روايات عديدة وبأسانيد متعددة عن عائشة رضي االله عنها. وفي هذا الإسناد لم تذكر عائشة حرمة قتل نوع من الأفاعي

 .الروايات عن أبي هريرة بأسانيد عديدة توجب قتل الأفاعي جميعها-2
 10 4و داود عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم اقْتلُوا الأسودينِ فِي الصلاةِ الْحيةَ والْعقْربفقد روى أب

               نلُهقَت سمقَالَ خ لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولَ اللَّهِ صسةُ      وروى عنه أبو داود بإسناد آخر أَنَّ رالْفَـأْرأَةُ والْحِـدو بقْـرالْعةُ ويمِ الْحرلالٌ فِي الْحح 
 قُورالْع الْكَلْب5وخِيفَةً فَلَي نهئًا مِنيش كرت نمو ناهنبارذُ حنم ناهنالَما سم لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولُ اللَّهِ صسا، وبإسناد آخر قَالَ رمِن 6س 

 7وروى ابن ماجة بإسناده عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم أَمر بِقَتلِ الأسودينِ فِي الصلاةِ الْعقْربِ والْحيةِ
لَيلَّى االله عص بِينِ النةَ عريرأَبِي ه ناتِوأخرجه الإمام أحمد في مسنده عينِي الْحعي ناهنبارذُ حنم ناهنالَما سم لَّمس8هِ و 

ولم يذكر أبو هريـرة في أي مـن   .  بقتل الأفاعي حتى لو كنا في الصلاة، فمن باب أولى أمرنا بقتلهن ونحن في غير صلاة      εفإذا أمرنا الرسول    
 .رواياته حرمة قتل نوع من الأفاعي

 .  بن مسعود ما روي عن عبد االله-3
كُنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم وأُنزِلَت علَيهِ والْمرسلاتِ وإِنا لَنتلَقَّاهـا مِـن فِيـهِ    : فقد روى البخاري عنه ذلك بأسانيد مختلفة، قَالَ 

 لَتخا فَدنقَتبا فَساهنردتةٌ فَابيح تجراِفَخهرش مقِيتا وكَم كُمرش تقِيو لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولُ اللَّهِ صسا فَقَالَ رهرح9ج 

 20 وإِنه لَيتلُوها وإِني لأَتلَقَّاها مِـن     بينما نحن مع النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم فِي غَارٍ بِمِنى إِذْ نزلَ علَيهِ والْمرسلاتِ              : كما روى البخاري عنه قَالَ    

م وقِيـت   فِيهِ وإِنَّ فَاه لَرطْب بِها إِذْ وثَبت علَينا حيةٌ فَقَالَ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم اقْتلُوها فَابتدرناها فَذَهبت فَقَالَ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّ                       
 10شركُم كَما وقِيتم شرها

 . ما روي عن ابن عمر-4
ما يقْتلُ الرجلُ مِن الدواب وهو محرِم؟ قَالَ حدثَتنِي إِحدى نِسوةِ النبِي            : سأَلَ رجلٌ ابن عمر   : روى مسلم في صحيحه  عن زيدِ بنِ جبيرٍ قَالَ         

 11صلَّى االله علَيهِ وسلَّم أَنه كَانَ يأْمر بِقَتلِ الْكَلْبِ الْعقُورِ والْفَأْرةِ والْعقْربِ والْحديا والْغرابِ والْحيةِ قَالَ وفِي الصلاةِ أَيضا
 .ما روي عن العباس-5

                                                        
 3064البخاري، كتاب بدء الخلق، حديث  1
 3063 البخاري، كتاب بدء الخلق، 2
 4139 صحيح مسلم، كتاب السلام، 3
 786 أبو داود، كتاب، 4
 1573 أبو داود، كتاب، 5
 4568 أبو داود، كتاب، 6
 1235 ابن ماجة، كتاب إقام الصلاة، 7
 7062 مسند أحمد، 8
 4549 البخاري، كتاب تفسير القرآن، 9

 1699البخاري، الحج،  10
 2076 صحيح مسلم، 11
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إِنا نرِيد أَنْ نكْنس زمزم وإِنَّ فِيها مِن هذِهِ الْجِنـانِ           : لِبِ أَنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم        فقد روى أبو داود عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّ        
لِهِنبِقَت لَّمسهِ ولَيلَّى االله عص بِيالن رفَأَم ارغاتِ الصينِي الْحع1ي 

ايات كلها ومع قوا سندا ومتنا، ومع استحالة أن يخفى حكم المنع من قتل الأفاعي في البيوت على أزواج النبي وكبار الصحابة،             ومع هذه الرو  
ويصرون . ومع ذلك فلم يرو أبو لبابة وجوب استحلافها ثلاثًا       ). ذوات البيوت (فإن بعض الناس لا يحلو لهم إلا رواية أبي لبابة في المنع من قتل               

 . رواية أبي سعيد الخدري التي نصت الاستحلاف، ورواية أخرى جاءت من طريق سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة عن عائشةعلى
أما أبو لبابة فرغم أنه صحابي جليل، لكنه خالف من هو أوثق منه وأضبط من الصحابة الذين ذكرناهم، فأبو لبابة لم يرو إلا أربعة أحاديـث                          

 .2لباقية انفرد ا كذلكهذا أحدها، والثلاثة ا
أما حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة عن عائشة فلا يعتد به لأنه ورد في رواية ي عن قتل الأفاعي، وفي رواية أخرى ورد أمر بقتلها مـن                  

 الرواية إلا رواية خرافية واحـدة       كما أن سائبة  لم ترو غير هذه       . وسائبة مجهولة لا تعرف، حيث لم يوثقها إلا ابن حبان         .3دون ذكر لاستثناء  
 10 .4انفرت ا

هي نوع خاص لا علاقة لـه بـالجن والأشـباح           -إن صحت الرواية  -التي ى الرسول صلى االله عليه وسلم عن قتلها        ) الحية(ويبدو أن الجان    
            اتِ كُلَّهيلُوا الْحقَالَ اقْت هودٍ أَنعسنِ منِ اباود فَقَالَ لِـي      والعفاريت، فقد روى أبو داود عةٍ قَالَ أَبو دفِض قَضِيب هالَّذِي كَأَن ضيانَّ الأبا إِلا الْج

اءَ اللَّهةً فِيهِ إِنْ شلامع تا كَانحِيحذَا صتِهِ فَإِذَا كَانَ هيفِي مِش رِجعنانُّ لا يانٌ الْجس5إِن 
 كما في الرواية التي أخرجها الترمذي عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صـلَّى   وقد بين عبد االله بن البارك شيئا من هذا القبيل         

 الْحبلَى قَالَ وفِي الْباب عن ابنِ مسعودٍ وعائِشةَ وأَبِي          االله علَيهِ وسلَّم اقْتلُوا الْحياتِ واقْتلُوا ذَا الطُّفْيتينِ والأبتر فَإِنهما يلْتمِسانِ الْبصر ويسقِطَانِ            
                هن لَّمسهِ ولَيلَّى االله عص بِيةَ أَنَّ النابأَبِي لُب نع رمنِ عنِ ابع وِير قَدو حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هدٍ قَالَ أبو عِيسعنِ سلِ بهسةَ وريره  ـدعى ب

ذَلِك عن قَتلِ جِنانِ الْبيوتِ وهِي الْعوامِر ويروى عنِ ابنِ عمر عن زيدِ بنِ الْخطَّابِ أَيضا و قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ إِنما يكْره مِن قَتلِ الْحياتِ               
 7فِي مِشيتِها6 قَةً كَأَنها فِضةٌ ولا تلْتوِيقَتلُ الْحيةِ الَّتِي تكُونُ دقِي

إِنَّ لِبيوتِكُم عمارا فَحرجوا علَيهِن ثَلاثًا فَإِنْ بدا لَكُم         : (أما الروايات التي جاءت من طريق صيفي عن أبي السائب عن أبي سعيد الخدري، وفيها              
    نهمِن ذَلِك دعب نلُوهءٌ فَاقْتيانُ            (، أو من طريق ابن أبي ليلى      8)شملَيس كُنلَيذَ عالَّذِي أَخ دهالْع كُندشأَن وحن كُنلَيذَ عالَّذِي أَخ دهالْع كُندشأَن 20 

     نلُوهنَ فَاقْتدا فَإِنْ عذُونؤفي حين كانت الروايـات     . ويكفي هذا في تضعيفها   . 1 السائب عن أبي 10فمدار هذه الروايات على صيفي    . 9)أَنْ لا ت

                                                        
 4571 أبو داود، كتاب، 1
 "يجزئ عنك الثلث"-3."…إن يوم الجمعة سيد الأيام -2"ليس منا من لم يتغن بالقرآن"-1:  رواياته الثلاث 2
 موطأ مالك، كتاب الجامع. 23086، 23987مسند أحمد، :  انظر3
حدثَنا أَبو بكْرِ بن أَبِي شيبةَ حدثَنا يونس بن محمدٍ عن جرِيرِ بنِ             : وهذه الرواية أخرجها ابن ماجة قال     . لته بين قوسين   الرواية الأخرى التي انفردت ا هي ما جع        4

     نافِعٍ عن نازِمٍ عةِ    حغِيرنِ الْملاةِ الْفَاكِهِ بوةَ مب رأَت فِي بيتِها رمحا موضوعا فَقَالَت يا أُم الْمؤمِنِين ما تصنعِين بِهذَا قَالَت نقْتلُ بِهِ هـذِهِ   أَنها دخلَت علَى عائِشةَ فَ سائِ
علَيهِ فَـأَمر   ] رِ لَم تكُن فِي الْأَرضِ دابةٌ إِلا أَطْفَأَتِ النار غَير الْوزغِ فَإِنها كَانت تنفُخ             فَإِنَّ نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخبرنا أَنَّ إِبراهِيم لَما أُلْقِي فِي النا             [الْأَوزاغَ  

 . 23636، 23393أحمد تحت رقم كما روى الرواية ذاا الإمام . 3222سنن ابن ماجة، كتاب الصيد، : انظر. رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِقَتلِهِ 
 4577 أبو داود، كتاب الأدب، 5
لا تؤذي ولا يقتلها الناس، لكنها سوداء وليست فضية كما يقول ) حية موسى(لعلها نوع خاص من الأفاعي يفيد ولا يؤذي، وفي بلادنا حية صغيرة نسميها :  قلت6

 .عبد االله بن المبارك
 1403 الترمذي، كتاب الصيد، 7
 1404مذي، كتاب الصيد،  التر8
ما رأيت أحدا : وقال شعبة. سيء الحفظ، مضطرب الحديث: هذا حديث غريب من طريق ابن أبي ليلى، قال عنه أحمد بن حنبل. 4576 أبو داود، كتاب الأدب، 9

يلى عن ثابت البناني الذي انفرد به عن عبد الرحمن بن أبي وقد انفرد بالحديث ابن أبي ل. ليس بذاك: أما يحي القطان فقد  ضعفه، وقال ابن معين عنه. أسوأ حفظا منه
 .ليلى الذي انفرد به عن أبيه أبي ليلى، فهو غريب في طبقاته الأربعة

فيـد   صيفي هذا ليس معروفًا برواية الحديث، حيث إنه لم يرو إلا حديثين، أحدهما هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، والآخر عن كعب بن عمرو أبي اليسـر ي    10
وابن حبان معروف بتوثيق ااهيل، أما النسائي فيبدو أنه وثقه بناء على أن حديثيه لا يناقضان الأحاديث الأخرى    . لم يوثقه إلا ابن حبان والنسائي     . التعوذ من الهرم  
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وإذا جعلنا أبو لبابة وسائبة وصيفي في صف، وجعلنا عائشة وابن مسعود وابن عمـر وأبي   . عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة متعددة الطرق       
 .هريرة في صف مقابل عرفنا كم هو البون الشاسع

  ليقطع عليه الصلاةصلى االله عليه وسلم على الرسول العفريت الذي تفلَّت:الاعتراض الثامن
وردت أحاديث تبين أن جنا اعترض رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلاة فأمسك به الرسول صلى االله عليه وسلم، وقـد أراد أن                         : قالوا

 ).لأحد من بعديرب هب لي ملكا لا ينبغي (يربطه إلى سارية من سواري المسجد، بيد أنه تذكر دعوة سليمان 
 :مناقشة هذا الاعتراض

، .أي أن أبا هريرة انفرد به عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم              . عن أبي هريرة   2هذا الحديث غريب، مداره على شعبة عن محمد بن زياد         
 .وانفرد به عن أبي هريرة محمد بن زياد، وانفرد به عن محمد بن زياد شعبة

-لو صـحت –ولو صح هذا الحديث لرواه جمع غفير من الذين حضروا تلك الصلاة، ولرواه عن الصحابة جمع أكبر من التابعين، إذ إن القصة   
 10  .لكانت مثار جدل كبير

 
 

 طعام الجن: الاعتراض التاسع
رم الاستنجاء بـها من أجلهم، لأم يرفضون أكل        لذا يح . لقد نصت روايات كثيرة أن الجن يأكل العظام بعد أن يكسوها لهم االله لحما             : قالوا

 . عظمة استنجى ا أي إنسان
 مناقشة هذا الاعتراض

فقـد  .  إدراج من أحد الـرواة -وهي أن جن نصيبين سألوا الرسول الزاد-لو تتبعنا الروايات التي ذكرت هذا الموضوع للحظنا أن هذه الجملة     
لا تستنجوا بالعظم   :  بن مسعود أن يناوله حجرا يستنجي به في تلك الليلة، فناوله عظما فقال               طلب الرسول صلى االله عليه وسلم من عبد االله        

فإنه طعام الجن. 
 20 .المسببة للمرض-غير المرئية بالعين–وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يقصد الكائنات الدقيقة 

    ا الجن أن الجن في الـروايتين كائنـات قائمـة    -فيما بعد-ظن أحد الرواة)  من الناسالمستترين( ولأن الحديث قيل في هذه الحادثة التي قابل 
بذاا، وهي ذاا تكررت في الروايتين، ولم يفهم أن الجن صفة تنطبق على البكتيريا التي لا ترى عادة، وعلى الشخص الذي يأتي خلسة مـن                         

ة خرافية خيالية، حيث فهم أن الجن الشبحي سألوا الرسول صلى االله عليه    دون أن يراه أحد؛ فخلط الراوي بين الروايتين، وخرج بنتيجة جديد          
 .وسلم  الزاد، أو طلبوا منه أن يمنع المسلمين من تلويث طعامهم، فأدرج هذه الجملة

 :ولتأكيد ذلك دعنا نتتبع الروايات
 اللَّه علَيهِ وسلَّم أَتاه لَيلَةَ الْجِن ومعه عظْم حائِلٌ وبعرةٌ وفَحمـةٌ فَقَـالَ لا            أورد الإمام أحمد في مسنده عنِ ابنِ مسعودٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى           -1

 3تستنجِين بِشيءٍ مِن هذَا إِذَا خرجت إِلَى الْخلاءِ
                                                                                                                                                                                                   

معاصرا له، ولا شك أن التعديل والتجريح لا يسلَّم به بسهولة إذا ولا يعتد كثيرا بتوثيق النسائي له لأن النسائي جاء بعده بأكثر من قرن، فلم يكن . كما رأى النسائي
 .كما أن البخاري لم يرو لصيفي أي حديث. لم يكن المعدل وارح معاصرا، ولم يذكر يحيى بن معين ولا علي بن المديني ولا أحمد بن حنبل شيئًا عن صيفي

 يرو إلا ثلاثة أحاديث، أحدها حديث الحية عن أبي سعيد الخدري، وحديث جاء فيه أن مـن لم يقـرأ أم    أبو السائب عبد االله بن السائب مولى هشام بن زهرة لم    1
ولم يوثقه إلا ابن حبان     . ولم يرو البخاري لأبي السائب أي حديث      . لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب      : الكتاب في الصلاة فصلاته خداج، وحديث جاء فيه       

لذا فإن حديث أبي سعيد مداره على . وكل هؤلاء متأخرون لا يعتد بتوثيقهم كثيرا ما لم يوثقه كبار العلماء المتقدمين. إلا ابن عبد البر والذهبي الذي يوثق ااهيل، و   
من طريق محمد بن عبد االله ولا يجدر أن يظن أحد أن الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده عن زيد بن أسلم متابعا لطريق صيفي؛ لأن هذه الرواية جاءت                    . ضعيفين

 . عن هشام، ويتضح أن خلطًا بالمتن قد حصل، ووضع أبو سعيد في المتن بدلا من أبي لبابة-وهو ضعيف–بن الزبير 
أمـا  . ه بالحرم لم يتابع فيه محمد بن زياد أبو الحارث لم يرو إلا عن أبي هريرة مجموعة من الأحاديث، وروى حديثًا واحد عن عبد االله بن الزبير يتعلق بفتنة استعاذت    2

 ليقطع εإن قصة تفلت عفريت من الجن الشبحي على رسول االله : لذا فهو ليس معروفًا بالرواية، ومن هنا ينشأ سؤال   . أحاديثه عن أبي هريرة فبعضها لم يتابع عليها       
 .ينفرد بروايتها رجل غير معروف برواية الحديث، فهذا ما لا يعقل أبداعليه صلاته قصة مثيرة، ولو حدثت لنقلها عشرات الصحابة وعشرات التابعين عنهم، أما أن 

  مسند أحمد3
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قة له بالجن، كل ما في الأمر أنه صادف تلـك الليلـة   يتضح من هذه الرواية أن نـهي النبي صلى االله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظم لا علا  
 . فيها الجنεالتي التقى الرسول 

 ـ    -2 ةَ أورد الإمام مسلم في صحيحه عن داود عن عامِرٍ قَالَ سأَلْت علْقَمةَ هلْ كَانَ ابن مسعودٍ شهِد مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم لَيلَ
                            ـعا ما كُنلَكِنقَالَ لا و لَةَ الْجِنلَي لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولِ اللَّهِ صسر عم كُممِن دأَح هِدلْ شه ودٍ فَقُلْتعسم ناب أَلْتا سةُ أَنلْقَمقَالَ فَقَالَ ع الْجِن

تمسناه فِي الأودِيةِ والشعابِ فَقُلْنا استطِير أَوِ اغْتِيلَ قَالَ فَبِتنا بِشر لَيلَةٍ بات بِها قَوم فَلَما أَصبحنا إِذَا هو جـاءٍ                     رسولِ اللَّهِ ذَات لَيلَةٍ فَفَقَدناه فَالْ     
            فَلَم اكنفَطَلَب اكنولَ اللَّهِ فَقَدسا را ياءٍ قَالَ فَقُلْنلَ حِرقِب فَقَالَ         مِن ما قَوبِه اتلَةٍ بلَي را بِشنفَبِت كجِدن  اعِي الْجِنانِي دأَت    هِملَيع أْتفَقَر هعم تبفَذَه 

 ذُكِر اسم اللَّهِ علَيهِ يقَع فِي أَيدِيكُم أَوفَر ما يكُونُ لَحمـا     وسأَلُوه الزاد فَقَالَ لَكُم كُلُّ عظْمٍ     [فَانطَلَق بِنا فَأَرانا آثَارهم وآثَار نِيرانِهِم       الْقُرآنَ قَالَ   
   كُمابولِد لَفةٍ عرعكُلُّ بو [               ثَنِيهِ عدو ح انِكُموإِخ اما طَعمها فَإِنوا بِهِمجنتسفَلا ت لَّمسهِ ولَيلَّى االله عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر     دِيـعرٍ السجح نب لِي

           انِهِمنِير آثَارلِهِ وادِ إِلَى قَونذَا الإسبِه داود نع اهِيمرإِب نعِيلُ بما إِسثَند1ح    ادالز أَلُوهسو بِيعدِيثِ        قَالَ الشةِ إِلَى آخِرِ الْحزِيرالْج جِن وا مِنكَانو 
  لِ الشقَو دِ اللَّهِ       مِنبدِيثِ عح لاً مِنفَصم بِيع                    ـنةَ علْقَمع نع بِيعنِ الشع داود نع رِيسإِد ناللَّهِ ب دبا عثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو باه أَبثَندو ح 10 

 2ولِهِ وآثَار نِيرانِهِم ولَم يذْكُر ما بعدهعبدِ اللَّهِ عنِ النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم إِلَى قَ
 : لقد أدرج الشعبي هذه الجملة التي بين قوسين، بدليلين

 .ولم تذكر الجملة المدرجة). وآثار نيرام(قول مسلم إن هناك رواية من طريق أبي بكر بن أبي شيبة انتهت عند -1
 :ملة من قول الشعبي، ولا علاقة لها بالحديثالرواية التالية تؤكد بوضوح أن هذه الج-2

أخرج الترمذي في سننه عن علْقَمةَ قَالَ قُلْت لابنِ مسعودٍ رضِي االله عنهم هلْ صحِب النبِي صلَّى االله علَيهِ وسلَّم لَيلَةَ الْجِن مِنكُم أَحد قَالَ مـا       
    دا أَحمِن هحِبصلَكِنو          طِيرتا اغْتِيلَ أَوِ اسكَّةَ فَقُلْنبِم وهلَةٍ ولَي ذَات اهنقَدكَـانَ               قَدِ افْت ا أَونحبى إِذَا أَصتح ما قَوبِه اتلَةٍ بلَي را بِشنا فُعِلَ بِهِ فَبِتم 

 فَـانطَلَق فَأَرانـا   أَتانِي داعِي الْجِن فَأَتيتهم فَقَرأْت علَيهِمالَ فَذَكَروا لَه الَّذِي كَانوا فِيهِ فَقَالَ فِي وجهِ الصبحِ إِذَا نحن بِهِ يجِيءُ مِن قِبلِ حِراءَ قَ   
  انِهِمنِير آثَارو مهآثَار  بِيعقَالَ الش  ادالز أَلُوهسةِ فَقَالَ كُلُّ        وزِيرالْج جِن وا مِنكَانا             وما كَانَ لَحم فَرأَو دِيكُمفِي أَي قَعهِ يلَياللَّهِ ع ماس ذْكَرظْمٍ يع

                  انِكُموإِخ ادا زمها فَإِنوا بِهِمجنتسفَلا ت لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر كُمابولِد لَفثَةٍ عور ةٍ أَورعكُلُّ بـذَا        وـى هقَالَ أَبو عِيس الْجِن 
حِيحص نسدِيثٌ ح20 3ح 

 .فهذا استنتاج من الشعبي لا علاقة له بالحادثة، وهو خطأ بين
 

 .الأحاديث التي تبين أن الشيطان يبيت على الخياشيم وأنه سبب الطاعون: الاعتراض العاشر
 :ن هم الكبراء أو المحترفون، وبالتالي فإن هذا التفسير باطل، ومن هذه الأحاديثوردت أحاديث عديدة لا يمكن أن يفهم منها بأن الج: قالوا

نَّ الشـيطَانَ  ما رواه الإمام مسلم عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللـه علَيهِ وسلَّم قَالَ إِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن منامِهِ فَلْيستنثِر ثَلاثَ مراتٍ فَإِ  -1
 4يبِيت علَى خياشِيمِهِ

وما رواه الإمام أحمد عن أَبِي موسى قَالَ قَالَ رسولُ اللـه صلَّى اللـه علَيهِ وسلَّم فَناءُ أُمتِي بِالطَّعنِ والطَّاعونِ فَقِيلَ يا رسولَ اللـه هـذَا       -2
 ناءُالطَّعدهفِي كُلٍّ شو الْجِن مِن ائِكُمدأَع زخونُ قَالَ وا الطَّاعفَم اهفْنرع 5قَد 

حدكُم فَلْيضع وما رواه الإمام أحمد، كذلك، عنِ ابنِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللـه صلَّى اللـه علَيهِ وسلَّم إِذَا تثَاءَب أَ            -3
 30 6يده علَى فِيهِ فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُ مع التثَاؤبِ

                                                        
ثم لاحظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة وكيف انتهت    . ثم لاحظ مباشرة أن الكلام هو من كلام الشعبي        .  لاحظ أن رواية إسماعيل بن إبراهيم لا تذكر الجملة المدرجة          1

 .من دون ذكر أم سألوه الزاد
  صحيح مسلم، كتاب الصلاة2
  الترمذي، كتاب تفسير القرآن3
  351صحيح مسلم، كتاب الطهارة، 4
 17707 مسند أحمد، 5
 1347الدارمي، كتاب الصلاة، : وانظر.  وأخرجه مسلم من طريق بشر عن سهيل بإسناده11455 مسند أحمد، 6
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 مناقشة هذا الاعتراض
إن الجن صفة، وليس كائنا قائما بذاته، ومن ثم فهو يطلق على ما استتر عنا، كمـا يطلـق   : لم نقل إن الجن معناه الكبراء أو المحترفين، بل قلنا        

 أطلق بمعنى الكائنات الدقيقة، كالبكتيريا، لأا مستترة عـادة، ولا تـرى   -إن صحت- دهاء في أمر معين، وهنا في الأحاديث     على الذي عنده  
فها هو الشيطان يبيت على الخياشيم، والطاعون وخز أعدائكم من الجن، والشيطان يعقد على ما طال من الأظـافر،              . بالعين اردة، فهي جن   
 .ليمسك بيده فإن الشيطان يدخل، ولا تستنجوا بالعظم فإنـه طعام الجنوإذا تثاءب أحدكم ف

         فهل الجن الشبحي يبيت على الخياشيم؟ وهل يسبب الطاعون؟ وهل  يفضل السكن  تحت الأظافر الطويلة؟
أمـا  . ؛ بل ثبت بطلانـه نقلاً وعقلاً وعلما      إن في هذه الأحاديث دليلاً على ما قلناه من تفسير للجن، أما التفسير المتداول فلا يمكن أن يصح                 

، ويبين الإعجاز في كلامه، وبأنـه وحي يوحى؛ إذ إنـه تحدث عن الميكروبـات والكائنـات                εتفسيرنا فإنـه يزيد من قدر رسولنا محمد        
 . الدقيقة قبل اكتشافها بثلاثة عشر قرنا ونيف

 10 

 الخاتمة
لـيس لـك إلا أن تجـرب    : كذّبت ذلك بسرعة، فقيل لي.. امي أن الجن يسكن مقبرة القريةكنت في الرابعة عشرة من عمري عندما ذُكر أم  

سأجرب أمامكم، فذهبت أمـامهم إلى  : قلت. بنفسك لترى هول ما يصيبك من الجن، ولتندم ندما كبيرا على الاستخفاف ذا العالم المخيف          
وعندما عدت من دون أن يصـيبني أي مكـروه،   .. يدة أنام بين القبور، لقد أخذتني غفوةالمقبرة في تلك الليلة المظلمة وشاهدوني من مسافة بع    

ليس لدي وقت لأكـرر     : قلت. لقد رأينا شهابا ينقض من السماء، ولا شك أن االله تعالى أرسله ليحرق الجن الذي كان يود إيذاءك                 : قيل لي 
 .هذه العملية، ولو كررا لأعدت كلامك ذاته

 على دحض أي   -بإذن االله - لأؤكد لمن لا يحبون النظر في الأدلة أو ليس لهم طاقة على ذلك، أنني قادر               -رغم عدم أهميتها  -القصة  سردت هذه   
دليل على وجود الجن الشبحي من ناحية عملية، وقد ذُكرت أمامي مئات القصص حول الجن الشبحي وأعمالـه الشـريرة، فكنـت أقـول      

 .. أبطال هذه القصة لأبين لك أن لا أصل لهالا أريد غير أسماء : للمتحدث
 20 .المشكلة في أن الناس يبالغون في حديثهم وفي نقلهم ما يسمعون، ولو التزم كل شخص بنقل ما سمع حرفيا ما كثرت هذه القصص

 قصص التلبس، بينما في الأحيـاء       الظريف أنه في بيئة الدروز تكثر القصص حول تناسخ الأرواح، وفي الأحياء الإسلامية الفقيرة المكتظة تكثر               
 ..الراقية الغنية المثقفة لا تكاد تسمع شيئًا حول ذلك

السبب بسيط، فالطفل الدرزي ينشأ في بيئة تعلمه كل يوم أن روحه قد جاءته من شخص آخر، وهذا الشخص قد يكون جده أو جاره الذي                     
ابق له في  روحه، وتسيطر هذه الفكرة على دماغه، فتنشأ عنها قصـص              مات منذ عشرات السنين، فيبدأ هذا يفكر ويبحث عن الشخص الس          

لقد تحدث عن الشخص الذي كانت روحه حالّة        : فإذا أصيب أحدهم بمرض نفسي، وصار يتحدث بغرابة تراهم يقولون         . ويرتبط ا حوادث  
نهم أا متواترة، لكن لا تحدث أي قصة مـن هـذا            فيه، ومن خلال مبالغات الناس وعدم تحريهم الحقيقة تنسج أساطير كثيرة، ويظن كثير م             

 .. النوع في أي بيئة مسلمة
يفكر ويؤمن ويكفر ويرانا ولا نراه، فما كـان  ..قرءوا في القرآن عن الجن، وفهموا أن هناك عالَما آخر.. وهكذا بالنسبة إلى كثير من المسلمين 

بينما لا تسمع شيئًا حول هذه القصص في بيئة لا تـؤمن بـالجن   .. حوادث غريبةمنهم إلا أن عزوا إلى هذا الجن كل ما يجهلونه من أمراض و       
وخير مثال على ذلك أنك قد لا تجد أحدا في مخيمي طولكرم لا يحفظ قصة حول الجن الشبحي بعد حرب الخليج، بينما لم يسـمع                        ..الشبحي 30 

، ونقل عنـهم  )إخراج الجن(ب في مخيم طولكرم احترفوا صناعة    حصل هذا كله لأن بعض الشبا     .. سكان الشميساني في عمان شيئًا حول هذا      
تضاعفت أعدادهم كثيرا في مطلـع      !) إخراج الجن !) (وظيفة(العجيب في ذلك أن عدد الذين كانوا يعملون في          .. قصص مثيرة، وصدق الناس   

رأيت إحباطًا أصاب الناس نتيجة حرب الخلـيج  ولو عدت إلى السبب ل.. التسعينيات، وكنت، حينذاك،  أسمع قصة جديدة مع مطلع كل ار          
التي جاءت نتائجها على عكس ما كانوا يتوقعون، وما نتج عنها من طوق أمني تمّ بموجبه منع الناس من مغادرة مساكنهم، وحرمت كثير مـن         

.. فعيادات أشـباح  !! فجن.. ض نفسيفمر.. فقر وفراغ وهزيمة، فإحباط   … العائلات من عوائدها من أبنائها الذين كانوا يعملون في الخليج         
 ..فقصص

 .لا أشباح البتة، كادت القصص تنتهي، وفي قريتنا انتهت: وعندما قلنا.. وبعد أن أفاق الناس قلَّت القصص كثيرا
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ذه الخرافات الشبحية، ولا ونكرر تحدينا لمن ما زال يؤمن . لذا أكرر في اية هذا الكتاب أننا لا نقوم بإبطال الجن الشبحي نظريا، بل وعمليا              
 ..التحدي مفتوح لهؤلاء كلهم، عبر مناظرات في هذا الموضوع.. زال يصر على عدم تحكيم القرآن العظيم، ويصر على تحكيم علماء مخطئين

ومن خـلال  .. السنة الصحيحةبالرجوع إلى النبع الصافي في القرآن ايد وفي .. من خلال التزامنا أوامر ديننا    .. آن الأوان أن ننهض لبناء أمتنا     
إننا نمتلك الدين الصـحيح     .. كي نتجنب التخلف والجهل، ولتعد أمتنا أمة ناهضة قائدة مبدعة بين الأمم           .. تجاوز التفسيرات الخاطئة المتناقضة   

نية، لنهديها إلى الحـق والعـدل       المنسجم مع الفطرة ومع العقل، ونمتلك الأخلاق الرفيعة، فلنطلِّقِ التخلف والجهل ولنعمل لنكون قادة الإنسا              
 .والحياة الكريمة
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